
 تونــس – بــــدا الأمــــين العــــام للاتحاد 
العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي 
حريصا على إظهار أنه أقرب إلى الرئيس 
قيس ســــعيد من حركة النهضة الإسلامية 
وحلفائها الذين تظاهروا الأحد في محيط 
البرلمــــان المغلق، لكنّ أوســــاطا سياســــية 
تونســــية تقول إن المنظمة العمالية الأكبر 
في تونس ترســــل إشــــارات متناقضة في 
نفس الوقت، ســــواء من خلال تصريحات 
أمينها العام نفسه أو من قادة آخرين في 

المنظمة.
ونشرت مواقع محسوبة على الاتحاد 
خبــــرا مقتضبــــا تحدثت فيه عــــن اتصال 
هاتفي بين الطبوبي والرئيس التونسي، 
وأن الاتصــــال تنــــاول الوضــــع العام في 
البلاد وأهمية الإســــراع بمواصلة مسار 
الخامس والعشــــرين من يوليــــو ”ليكون 
فعلا فرصــــة تاريخية للقطع مع عشــــرية 

غلب عليها الفشل“.
وفيما لم ينشر الموقع الرسمي لرئاسة 
الجمهوريــــة الخبــــر اعتبــــرت الأوســــاط 
الســــابقة أن الاتصال تم بناء على مبادرة 
من الطبوبي، وأن الهدف منه تأكيد وقوف 
الاتحاد إلى جانب الرئيس سعيد في وجه 
منظومة ما قبل الخامس والعشــــرين من 
يوليــــو، مشــــيرة إلى أن الاتحــــاد حرص 
في أكثر من مرة علــــى أن يبدو بعيدا عن 
شبهة التحالف مع النهضة، وأن اختلافه 
مع قيس ســــعيد مرتبــــط بمطالب الاتحاد 

وليس بحسابات الآخرين.
وتزامن خبر الاتصــــال الهاتفي الذي 
ســــعى له الطبوبــــي مع تدوينة لســــامي 
الطاهــــري المتحدث باســــم الاتحــــاد أكد 
فيها ”لا لعودة المجلس النيابي (البرلمان) 
المجمــــد الــــذي عانى منــــه التونســــيون 

الأمرّين“.
وقال مراقبــــون إن هذين التصريحين 
يظهــــران أن الاتحاد لا يريــــد أن يبدو في 
نظــــر قيس ســــعيد أو الشــــركاء المحليين 
والخارجيين أنه يلعب دورا معارضا، وإن 
كان لا يخفــــي عدم رضاه عــــن العلاقة مع 

الرئاسة التونسية.
ويشــــير هــــؤلاء إلى أن هــــذه المعادلة 
الحــــذرة لا يبــــدو أن الاتحــــاد قــــد التزم 
بهــــا، حيــــث بــــدا الطبوبــــي نفســــه في 
مناسبات سابقة أكثر راديكالية من بعض 
المعارضين، ولم يلتزم بالتعبير عن موقف 
الاتحــــاد الــــذي هو أقــــرب إلــــى القضايا 
الاجتماعيــــة ومصالــــح العمــــال منه إلى 

المواقف السياسية الحادة.
وآخر أكتوبر الماضــــي قال الطبوبي، 
خلال حضــــوره مؤتمرا لمناقشــــة ”اتفاق 
التبــــادل الحر فــــي قارة أفريقيــــا“، ”نريد 
نظاما سياســــيا لا يقوم على اليد المطلقة، 
لا عــــودة إلــــى الحكــــم الفــــردي“، قبل أن 
يســــتدرك مؤكدا أنــــه ”لا توجد قطيعة مع 

الرئاســــة ولكن هناك اختلافا في وجهات 
النظر“.

ومنذ يومين قال الأمين العام المســــاعد 
الوضــــع  إن  الشــــفي  ســــمير  للاتحــــاد 
الاجتماعي في تونس ”صعب جدا، وينذر 

بانفجارات اجتماعية“.
وأضاف في تصريح لإذاعة محلية أن 
”التنكّر للوضع الاجتماعي بتعلة (بذريعة) 
صعوبة الوضع الاقتصادي مقاربة فاشلة، 
ولا يمكــــن أن تــــؤدي إلاّ إلــــى المزيــــد من 

الأزمات والانفجارات الاجتماعية“.
وتتحدث أوساط سياسية عن خلافات 
حــــادة داخــــل اتحاد الشــــغل تقــــف وراء 
فهناك  والمواقــــف،  التصريحات  تناقــــض 
فريق يريــــد التهدئة الاجتماعيــــة والنأي 
بالاتحاد عن الصراع السياســــي ويتزعمه 
الطبوبي وفريق آخر يريد التصعيد، وقد 
بــــدا هذا الخلاف واضحا فــــي الموقف من 

إضراب نقابات التعليم الثانوي.

رافــــع  السياســــي  المحلــــل  واعتبــــر 
الطبيب، في تصريح لـ“العرب“، أن ”اتحاد 
الشغل أرسل العديد من الإشارات، أهمها 
أنه لا يمكــــن ترك الدولــــة وحدها، وأن ما 
يقلق الاتحاد هو بطء الرئيس ســــعيّد في 
اتخاذ قرارات بشــــأن من أجرموا في حق 

البلاد“.
وبخصــــوص الاحتجاجات التي تمت 
الأحد أمام مقر البرلمان المجمد قال الطبيب 
”التحشــــيد لم يأت بجديد، والاتحاد يعبر 

عن جزء كبير من الشعب“.
وتظاهــــر المئات من المحســــوبين على 
حركة النهضة وحلفائها مرددين شعارات 
ضد قيــــس ســــعيد وإجــــراءات الخامس 
والعشرين من يوليو فيما انتشر في مكان 
التظاهر عــــدد كبير من عناصر الشــــرطة 
الذين أغلقوا الطــــرق المؤدية إلى البرلمان 
الواقع في ضاحية باردو القريبة من وسط 

العاصمة.
التونســــية  الداخليــــة  وزارة  وقالــــت 
الأحد إنها ضبطت أسلحة بيضاء بحوزة 

أشخاص وسط المتظاهرين.
وأضافــــت أنه ”تم تقديم هؤلاء صحبة 
والصور  البيضــــاء)  (الأســــلحة  المحجوز 
الموثقة لذلــــك، ومراجعة النيابة العمومية 

لاتخاذ الإجراءات العدلية في شأنهم“.

الانتقالــــي  المجلــــس  رحــــب   – عــدن   
الجنوبي بدعوة السعودية لرئيس المجلس 
عيدروس الزبيدي لزيارة الرياض، وناقش 
اجتماع لرئاســــة الانتقالي السبت الدعوة 
التي اعتبر أنها تأتي في ســــياق ”حرص 
الأشــــقاء في المملكة على توحيد الجهود، 
ومؤكــــدة تعاطيها الإيجابــــي معها“، في 
وقت تقول مصادر سياســــية يمنية مطلعة 
إن المملكة ســــتعيد ترتيب تحالفاتها بعد 

فشل الشرعية.
واعتبرت المصادر أن دعوة الســــعودية 
التي تقود التحالف العربي لرئيس المجلس 
الانتقالي في هــــذا التوقيت جزء من إعادة 
النظــــر فــــي اســــتراتيجية إدارة المعركــــة 
وترتيــــب قائمــــة الأولويــــات والبحث عن 
حلفاء جدد في ضوء التداعيات السياسية 
والعسكرية وسيطرة الحوثيين على مناطق 

واسعة في محافظتي مأرب وشبوة.
حــــول  لـ“العــــرب“  تصريــــح  وفــــي 
دلالات الزيارة المرتقبــــة لرئيس الانتقالي 
الجنوبي إلى الرياض قال منصور صالح 
نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس 
إن الدعوة تهدف ”لاســــتكمال تنفيذ بنود 
اتفــــاق الرياض“، مشــــيرا إلــــى أن قيادة 
المجلس رحبت بهــــا ”انطلاقاً من حرصها 

على تنفيذ الاتفاق“.
وأضاف صالــــح ”نأمل أن تكلل جهود 
الأشــــقاء في التنفيذ الكامل للاتفاق بعيدا 
عــــن أســــاليب المماطلة والتســــويف التي 
اتبعهــــا الطرف الآخر، ونعتقــــد أنه حتى 
تتهيــــأ الظروف الملائمة لاســــتكمال تنفيذ 
الاتفاق فلا بد أن تتزامن معها أو تسبقها 
إجــــراءات إســــعافية لإنقــــاذ النــــاس من 
معاناتهم وصرف رواتــــب موظفي الدولة 
ومعالجة انهيار العملة وما ترتب عنها“.

وجــــاءت الدعــــوة الســــعودية لرئيس 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبي فــــي أعقاب 
تداعيات متســــارعة شهدها الملف اليمني، 
وبعد إصدار المجلس لبيان شــــديد اللهجة 
لــــوّح فيه باللجوء إلى إجراءات تصعيدية 
فــــي حــــال عــــدم اســــتكمال تنفيــــذ اتفاق 

الرياض.
ولفت نائب رئيــــس الدائرة الإعلامية 
فــــي المجلــــس إلــــى عــــدد مــــن العوامــــل 

والتغيرات التي شهدتها الساحة اليمنية، 
مؤكــــدا أن الانتقالــــي الجنوبي يدرك مثل 
هــــذه التغيرات التي حدثت خلال العامين 
الماضيــــين ومنها ”تآكل مســــاحة وقدرات 
الطرف الآخــــر (الحكومة اليمنية) لصالح 

ميليشيا الحوثي“.
وتابــــع ”ولعــــل كثيرا مــــن المرتكزات 
التــــي قام عليها الاتفاق لم تعد قائمة بعد 
تســــليمها لعدد من المحافظــــات والمناطق 
لميليشــــيا الحوثي، لكن مع ذلك ســــيمنح 
المجلــــس فرصة لهذه الشــــرعية إن أرادت 
أن تنقــــذ ما تبقى لها وســــنعمل جاهدين 
للمضــــي في الاتفاق شــــريطة أن يشــــمل 
تنفيــــذا حرفيــــا لمــــا جــــاء فيه ومــــن ذلك 
انســــحاب القوات العسكرية والميليشيات 
التابعة للإخوان من المحافظات الجنوبية 
وتحديــــدا أطــــراف أبين وشــــبوة ووادي 
حضرمــــوت والمهرة والدفــــع بها باتجاه 

الجبهات مع الميليشيات الحوثية“.
التحــــركات  بــــين  مراقبــــون  وربــــط 
الأخيــــرة للانتقالــــي وتصريحاته الحادة 
تجــــاه جماعــــة الإخــــوان التــــي يتهمها 
بالهيمنــــة على قرار الحكومة الشــــرعية، 
وبين التداعيات السياســــية والعســــكرية 
المتسارعة في الآونة الأخيرة والتي يأتي 
في مقدمتها ســــقوط ثــــلاث مديريات في 
محافظة شبوة جنوب اليمن دون مقاومة، 
وتزايد المؤشــــرات علــــى توجه الحوثيين 
نحو اجتياح المحافظة، فــــي الوقت الذي 

يضيّقــــون فيــــه الخناق على آخــــر معاقل 
الشــــرعية في شــــمال اليمن بعد اقترابهم 

من مركز محافظة مأرب.
اعتبــــر  لـ“العــــرب“  تصريــــح  وفــــي 
الباحث السياســــي اليمني ورئيس مركز 
فنــــار لبحوث السياســــات عزت مصطفى 
أن التطــــورات الأخيــــرة فــــي المشــــهدين 
العسكري والأمني في محافظات الجنوب 
دفعــــت إلــــى الواجهــــة بتحديــــات تنفيذ 
اتفــــاق الرياض والتهديــــدات الواردة من 
ف في  التخادم الحوثي مع الطرف المســــوِّ
تنفيــــذ اتفاق الريــــاض متمثلا في تنظيم 
الإخوان داخل الشرعية المؤثر على القرار 

السياسي والعسكري.
وأشــــار مصطفى إلى أن دعوة رئيس 
لزيــــارة  الجنوبــــي  الانتقالــــي  المجلــــس 
الريــــاض تأتي عقب البيــــان الذي أصدره 
المجلــــس الأســــبوع الماضــــي وربــــط بين 
مطالبتــــه بتنفيــــذ ســــريع لبنــــود اتفاق 
الريــــاض وبين اســــتمرار مشــــاركته في 

حكومة المناصفة.
وأضاف ”مــــن الواضــــح أن الرياض 
تســــعى لتدارك أيّ انهيار لاتفاق الرياض 
أو الإعــــلان الضمنــــي لانهيــــار الاتفــــاق 
من جانــــب الانتقالي، لأن الانســــحاب من 
الحكومة يعني الرجوع خطوة إلى الخلف 
في تنفيذ الاتفاق الذي لم ينفذ منه ســــوى 
خطوتين وهما تشــــكيل الحكومة المهددة 
بانفراط عقدهــــا والخطوة الثانية تمثلت 

في تعيــــين محافــــظ لمحافظة عــــدن الذي 
تعرض لمحاولة اغتيال فاشــــلة قبل شهر 
والتي تشــــير أصابع الاتهام بالتورط في 
هــــذه العملية إلى أصحــــاب المصلحة من 

نسف اتفاق الرياض“.
ولفت مصطفى إلــــى أنه على الجانب 
غير المنفّذ من بنود الاتفاق والتي يضغط 
الانتقالــــي لتنفيذهــــا ”تتســــع الهوة بين 
التحركات السياسية للتنفيذ وبين الواقع 
على الأرض خاصة في الشــــق العسكري، 
إذ أدى التخــــادم الإخواني – الحوثي إلى 
تسليم ثلاث مديريات في شبوة للحوثيين 
وهو مــــا يهدد بتوســــع نفوذ الميليشــــيا 
الحوثية في شــــبوة ومحافظات الجنوب 
ما يجعل حــــال حدوثه من اتفاق الرياض 

وثيقة منتهية الصلاحية“.
أن  يمكــــن  التــــي  الأجنــــدة  وحــــول 
تتضمنهــــا زيارة الزبيدي إلــــى الرياض، 
تابــــع مصطفــــى بالقول ”فــــي تقديري أن 
التهديــــدات الخطــــرة المتعلقــــة بشــــبوة 
ووادي حضرمــــوت هي الملف الأبرز الذي 
يمكــــن مناقشــــته في الريــــاض مع رئيس 
الانتقالي الجنوبي؛ خاصة وأن ممارسات 
محافظ شــــبوة محمــــد صالح بــــن عديو 
أظهــــرت تبعية واضحة لأطــــراف معادية 
للتحالف العربي ولاتفــــاق الرياض الذي 
يشمل محافظ شبوة بالتغيير، ما دفع بن 
عديو إلى تقديم ارتباطه التنظيمي والقفز 

على التزامه الوظيفي“.

 بغــداد – باتــــت أغلب ســــدود العراق 
مهــــددة بالجفاف بســــبب شــــح الأمطار، 
وكذلك احتكار تركيــــا وإيران لمياه الأنهار 
المشــــتركة، الأمــــر الــــذي أثر بشــــكل كبير 
على المنتجــــات الزراعية التــــي يحتاجها 

العراقيون.
وحذر عون ذياب عبدالله، المستشــــار 
في وزارة الموارد المائيــــة بالعراق، من أن 
”المخــــزون المائــــي في الســــدود وصل إلى 
أوضاع حرجة بســــبب اســــتهلاك كميات 
كبيــــرة من المياه في فصــــل الصيف حيث 
تعــــول وزارة المــــوارد المائيــــة على هطول 

الأمطار خلال فصل الشتاء“.
وذكــــر أن الواردات المائيــــة من تركيا 
هي الأســــاس حيث تصل مســــاهمتها في 
نهــــر دجلة إلى نســــبة 40 فــــي المئة بينما 

تبلغ مساهمة إيران 18 في المئة، وهذه لها 
تأثير في المدن الشرقية ولاسيما محافظة 
ديالــــى التــــي لا تتوفر فيها مصــــادر مياه 

بديلة.
وتقول تقارير عراقية إن كميات المياه 
الواردة من تركيا وإيران انخفضت بنسبة 
خمســــين في المئة نتيجة بنــــاء العديد من 
السدود والمشاريع على منابع نهري دجلة 
والفــــرات، فــــي وقت تعجز فيــــه الحكومة 
العراقية عن البحث عن حلول لهذا الوضع 
الصعــــب الذي دفع بالعديــــد من المزارعين 
إلــــى التخلي عــــن مشــــاريعهم والانتقال 

للعيش في أحزمة المدن.
وســــبق أن حذر وزير المــــوارد المائية 
العراقي مهدي الحمداني في مايو الماضي 
مــــن أن نــــدرة هطــــول الأمطــــار أدت إلى 

انخفاض تدفق نهــــري دجلة والفرات إلى 
50 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وتتجه 
أصابع الاتهام إلى تركيا التي اســــتأثرت 

بالكميات الأكبر لحساب سدودها.
ويشــــكو العراقيون من أن إيران تقف 
وراء جفاف نهر ســــيروان، أحد روافد نهر 
دجلة، الــــذي ينبع من إيران ويغذي ســــدّ 
دربنديخــــان في محافظة الســــليمانية في 
إقليم كردســــتان، قبل أن يواصل مســــيره 

إلى محافظة ديالى الزراعية.
ويقول خبــــراء في المجــــال إن ضعف 
الموقــــف الرســــمي العراقــــي يقــــف وراء 
الاســــتغلال المفــــرط من قبــــل كلّ من تركيا 
وإيــــران لميــــاه الأنهــــار التــــي تنبــــع من 
أراضيهما، وعدم التوصــــل إلى اتفاقيات 
واضحة مع الجانب العراقي بشأن تقاسم 

الحصــــص المائيــــة، مــــا أدى إلــــى تفاقم 
المشكلة من سنة إلى أخرى.

وحذر الرئيس العراقــــي برهم صالح 
فــــي يونيو من تداعيــــات تفاقم أزمة المياه 
علــــى العــــراق، مشــــددا علــــى أن التغيــــر 
المناخــــي وآثــــاره الاقتصاديــــة وأضراره 
البيئيــــة الكبيــــرة يمثــــل أخطــــر تهديــــد 

مستقبلي لجميع أنحاء العراق.
وكانــــت وزارة الزراعــــة العراقيــــة قد 
خفضــــت مســــتويات خطتهــــا الزراعيــــة 
لجميع المحاصيل خــــلال العام المقبل إلى 
النصــــف بســــبب تدنــــي مخــــزون العراق 
المائي في نهري دجلة والفرات وروافدهما.
وعامًا بعد عام تزداد أزمة المياه سوءا 
في العــــراق بالتزامن مــــع تراجع معدلات 
هطــــول الأمطــــار وتمدّد الجفــــاف، إلى أن 

بات العــــراق البلد ”الخامــــس في العالم“ 
الأكثر تأثرا بالتغير المناخي بحسب الأمم 

المتحدة.
وتشــــرح ســــماح حديــــد، مــــن منظمة 
غيــــر  للاجئــــين  النرويجــــي  المجلــــس 
الحكومية، أنه مع ”الانخفاض القياســــي 
في منسوب الأمطار، وتراجع تدفق المياه“ 
من نهريه التاريخيــــين دجلة والفرات إثر 
بنــــاء إيــــران وتركيا المجاورتين ســــدودا، 
بات العراق يواجه ”أسوأ أزمة جفاف في 

عصره الحديث“.
وكان الجفــــاف هــــذه الســــنة قاســــيًا 
وشــــديدا إلــــى حــــدّ غيــــر مســــبوق على 
مناطق عراقية مختلفة خاصة في الشمال 
مثــــل نينوى التي تعدّ ســــلة خبز العراق، 
كونها تضم أراضي زراعية شاسعة تصل 

مساحتها إلى ســــتة ملايين دونم وتعتمد 
الزراعة فيها على مياه الأمطار.

ولئن طالت الأزمــــة العراق برمته فإن 
هــــذه المحافظة المشــــهورة بزراعة الحنطة 
كانت ”الأكثر تضررًا“، وفق المتحدث باسم 

وزارة الزراعة حميد النايف.
وإلــــى الشــــمال فــــي دهــــوك بإقليــــم 
كردستان تســــبّبت قلّة الأمطار في جفاف 
ســــدّ زاويتــــه كامــــلاً، مــــا أدّى إلــــى تلف 
محاصيــــل التــــين والرمــــان فــــي الحقول 
المجــــاورة وهجــــرة المزارعين إلــــى أحزمة 

المدن.
ويعتمــــد الســــدّ علــــى ميــــاه الثلوج 
والأمطــــار، لكــــن مدير الري فــــي محافظة 
دهوك هيزا عبدالواحد يشرح أن ”الأمطار 

كانت قليلة جدا في الموسم الماضي“.
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المعيشـــية  الأزمـــة  دفعـــت  بيــروت –   
التـــي تجتاح لبنان والانتقـــادات الحادة 
التي وجهها المبعـــوث الأممي إلى لبنان 
أوليفييـــه دي شـــوتر إلـــى المســـؤولين 
السياســـيين إلى قيام وســـطاء بمحاولة 
لإقنـــاع حزب الله بالعـــدول عن مقاطعته 
للحكومـــة لكـــي تســـتأنف اجتماعاتهـــا 
الأســـبوع المقبـــل، إلا أن هـــذه الجهـــود 
فشـــلت، ليس بســـبب ممانعة حزب الله، 
ولكن لأن الاجتماع نفسه لن يقدم الكثير، 
لتبـــدو حكومة نجيـــب ميقاتـــي وكأنها 

تبحث عمّن يحييها وهي رميم.
وقطـــع وزيـــر الخارجية الســـعودي 
الأمير فيصـــل بن فرحان الأمل بأن تؤدي 
الضغـــوط على وزيـــر الإعـــلام اللبناني 
جـــورج قرداحي لتقـــديم اســـتقالته إلى 
عودة العلاقـــات الخليجية مع لبنان إلى 

ما كانت عليه.
كما قطع تمســـك حزب الله بمقاطعة 
الحكومـــة الأمل بعودتها إلـــى الاجتماع 
كمـــا كان يأمـــل الوســـطاء، ممـــا يبقـــي 
رئيســـها عاجزا حتى عن تسيير الأعمال 
بالنظـــر إلى عجز الحكومة عن تمويل أي 

أعمال بما فيها حل مشكلة الكهرباء.

ويـــرزح ميقاتـــي بـــين فكـــي رحـــى، 
الأول هـــو أنـــه لا يســـتطيع الاســـتقالة 
لأن الفـــراغ ســـوف يعني اتســـاع نطاق 
الكارثة الاقتصادية واتســـاع أفق الأزمة 
الدبلوماســـية مع دول الخليـــج، وتعطل 
فـــي  نتائـــج  بـــأي  للخـــروج  المســـاعي 
المباحثـــات مع صندوق الدولي. والثاني، 
هو أنه لا يستطيع الاســـتمرار في قيادة 
حكومة لا تجد ســـبيلا للتوافق ولو على 
حلول مؤقتـــة ريثما يمكن الحصول على 
مســـاعدات يمكنهـــا أن توقـــف الانهيار 

المتزايد.
وجـــدد وزيـــر الخارجية الســـعودي 
الدعوة إلى الطبقة السياســـية في لبنان 
لإنهـــاء هيمنـــة حـــزب الله، مشـــيرا إلى 
أن الأزمـــة الدبلوماســـية لا يمكـــن حلها 

باستقالة وزير الإعلام.
ومن جانبه قال حزب الله إنه يرفض 
إقالـــة قرداحـــي أو اســـتقالته. ووضـــع 

قرداحي نفســـه شرطا للاســـتقالة عودة 
العلاقـــات اللبنانيـــة – الخليجية إلى ما 
كانت عليه. وهو ما يبدو أنه لن يتحقق.

اللـــه  حـــزب  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
يســـتخدم قرداحي كغطاء ليس لمواصلة 
التصعيد ضد الســـعودية فحسب، وإنما 
لفـــرض بقاء الحال الراهن كما هو، حيث 
لا حكومـــة تعمـــل ولا حلـــول يُؤخذ بها 

لمعالجة مشكلات البلاد.
وفائدتـــه مـــن ذلك هـــو أنـــه يريد أن 
يخـــوض الانتخابات النيابية المزمعة في 
السابع والعشـــرين من مارس المقبل بما 
يعيـــد التأكيد على هيمنته على الحكومة 
المقبلـــة، وذلـــك حيـــال فشـــل الأطـــراف 
السياسية الأخرى في استقطاب الناقمين 
علـــى الأوضاع الراهنة، بينما يســـتطيع 
الحـــزب أن يضمن قاعدته الانتخابية، بل 
وأن يتوســـع فيها على حســـاب الأحزاب 

الأخرى.
ولئـــن كانت بعض الأطـــراف الدولية 
مثل فرنسا والولايات المتحدة تراهن على 
أن تـــؤدي الانتخابات المقبلـــة إلى تغيير 
فـــي موازيـــن القـــوى على أســـاس واقع 
الفشـــل الراهن للنظام السياسي القائم، 
فإن حزب الله يراهن على صناعة الفشـــل 

لكي يفرض ميزانا أفضل له ولحلفائه.
ورهـــان حـــزب اللـــه يقـــوم علـــى أن 
ضعـــف المنافســـين وتشـــتتهم وعجزهم 
عن مســـاعدة قواعدهم الانتخابية سوف 
تؤدي فـــي النهايـــة إلى تعزيـــز مواقعه 

وليس إضعافها.

اللبنانــــي  الداخليــــة  وزيــــر  ويقــــول 
بســــام مولــــوي إنه ”رغــــم عــــدم اجتماع 
الحكومــــة فــــإن اللجنــــة التي أنيــــط بها 
التفاوض مــــع صندوق النقد الدولي تقوم 
بعملها وتحضّر ملفاتها بإشــــراف رئيس 
الحكومة“، إلا أن مفاوضي صندوق النقد 
الدولــــي أنفســــهم ينتظــــرون الانتخابات 
النيابيــــة أيضــــا. وهــــو ما يعنــــي أنه لن 

يتحقق أي تقدم على هذا الصعيد.
ووفقا لمصــــدر وزاري فإنــــه إذا كانت 
عــــودة اجتماعات الحكومــــة تحول دونها 
مقاطعــــة حــــزب اللــــه وتمســــك قرداحــــي 
بمنصبــــه، فــــإن اســــتقالة ميقاتي تحول 
دونها تحفظات سمعها خلال ترؤسه لوفد 
لبنان إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في 
غلاســــكو من الرئيس الفرنسي إيمانويل 
الأميركــــي  الخارجيــــة  ووزيــــر  ماكــــرون 
أنتوني بلينكن وأمير قطر الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني.
إلا أن ميقاتــــي يجد نفســــه عاجزا عن 
تقــــديم أي حلول، حتى ولــــو أمكن تجاوز 
مقاطعــــة حزب الله أو اســــتقالة قرداحي، 
ذلك أن الســــعي لإعادة الكهربــــاء وإعداد 
خطّة إنقاذ مالــــي والتفاوض مع صندوق 
النقد الدولي حتــــى وإن كانت عملا يمكن 
القيــــام به خــــارج مجلــــس الــــوزراء فإن 
الأدوات المتاحة للحكومة محدودة للغاية.

ويركــــز ميقاتــــي اهتمامــــه علــــى حل 
مشــــكلة الكهربــــاء ليقول إنه حقق شــــيئا 
علــــى الأقل، إلا أن توصيــــل الغاز المصري 
والكهربــــاء الأردنــــي إلى لبنان مــــا يزال 

يتطلب عدة أشهر من الاستعدادات الفنية.
كما أن هناك مقترحات مصرفية تسمح 
باستخدام أموال المودعين المجمدة لإنشاء 
شــــركة تتكفل بتوليد الكهربــــاء وتوزيعه، 
إلا أن اقتراحــــا كهــــذا يبــــدو خارجــــا عن 
المقبول في ظل مطالبات المودعين أنفسهم 
بأموالهم المحتجزة وليس التصرف فيها.

وتشــــير الأزمة من كل نواحيها إلى أن 
واقع الانهيار هــــو الطريق الوحيد المتاح 
أمــــام حكومــــة تواجــــه مشــــكلة إذا عادت 

لتجتمع، ومشكلة أخرى إذا لم تجتمع.
وقال دي شــــوتر الجمعة إن الحكومة 
اللبنانية ”تخذل شــــعبها“، محذّرا من أن 

الدولة أصبحت ”على شفير الانهيار“.
الحكومــــة  مســــؤولي  أن  وأضــــاف 
اللبنانية ليس لديهم أي شــــعور بضرورة 
التحــــرك العاجل أو العزم الــــلازم لتحمل 
مسؤولياتهم إزاء أزمة اقتصادية أدت إلى 

”إفقار وحشي“ للمواطنين.
وتابــــع المقرر الأممي فــــي ختام مهمة 
اســــتمرت أســــبوعين لدراســــة الفقــــر في 
لبنان ”أنا مندهش جدا من حقيقة أن هذه 
دولة فــــي طريقها إلى الفشــــل، إن لم تكن 
فشلت بالفعل، واحتياجات السكان لم تتم 

تلبيتها بعد“.
ويعيــــش نحو 80 في المئة من ســــكان 
لبنان تحــــت خط الفقر على خلفية تضخّم 
متســــارع وشــــحّ في الأدوية والمحروقات 
وتقنين حــــاد للتغذية بالتيــــار الكهربائي 
وســــط رفع الدعــــم تدريجيا عــــن الأدوية 

والطحين.
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 واشنطن – كشـــف تقرير استخباراتي 
أميركـــي عـــن انخفاض هجمـــات تنظيم 
داعـــش في ســـوريا خلال الربـــع الثالث 
من العام الحالي، مشـــيراً إلى عدم وجود 
تغييـــر ملحـــوظ في تماســـك التنظيم أو 

أهدافه أو استراتيجيته للتعافي.
وأصدر المفتش العام في وزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون) بالتعاون مع وكالة 
”ســـي.آي.أي“  المركزيـــة  الاســـتخبارات 
تقريـــراً فصلياً يظهـــر انخفاض هجمات 
داعش في ســـوريا بنســـبة 86 فـــي المئة، 
موضحـــاً أن عدد الهجمـــات انخفض من 
132 في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 
مـــن العام الماضـــي إلـــى 19 هجوما فقط 

خلال الأشهر ذاتها من العام 2021.
ورأى التقريـــر أن قـــدرات التنظيـــم 
تدهـــورت إلى القيـــام بـ“هجمات متمردة 
ولا يمكنها الحفاظ  وإرهابيـــة معزولـــة“ 

على عمليات عسكرية متماسكة.
ســـوريا  قـــوات  أن  إلـــى  وأشـــار 
تعمـــل على جمع  الديمقراطيـــة ”قســـد“ 
البشـــرية  الاســـتخباراتية  المعلومـــات 

بشكل مســـتقل مع الاعتماد على مساعدة 
التحالـــف الدولي فـــي جميع الأنشـــطة 
أن  معتبـــراً  الأخـــرى،  الاســـتخباراتية 
القـــوات الشـــريكة للتحالف فـــي جميع 
أنحاء المنطقة تخطو خطوات واسعة في 

معركتها ضد داعش.
الجماعـــات  فـــي  الباحـــث  ويقـــول 
الإســـلامية عبدالناصـــر العايد إن الطور 
الـــذي يعيشـــه تنظيم داعش في ســـوريا 
حاليـــا هـــو طـــور ”الحيـــاة الطبيعية“ 
للتنظيمات الجهادية من العمل في سرية 
تحـــت الأرض والتغلغل فـــي المجتمعات 

المحلية وتجنيد الأتباع.
ويضيف العايد في تصريحات لموقع 
”الحـــرة“ أن التنظيـــم يثبـــت وجوده من 
خلال هذه الأنشطة من اغتيالات وتجنيد 

الأتباع.
وعبّر العايـــد عن اعتقاده أن التنظيم 
لا يعيـــش حالـــة نشـــاط، مشـــيرا إلى أن 
أنشـــطته محـــدودة فـــي منطقتـــي ريف 
ديـــر الزور والبادية على شـــكل اغتيالات 
لأشـــخاص محليين متعاونين مع القوات 

الأميركية ينفذها أشخاص على دراجات 
نارية.

وأوضـــح أن أعدادهم تتراوح بين 70 
و200 مقاتـــل، وحتى الآن ليس لهم هجوم 
واسع النطاق أو منسق على عدة جبهات 

للسيطرة.

وكانـــت القوات الكردية في ســـوريا 
حذرت في منتصـــف أكتوبر الماضي من 
أن التنظيم بـــدأ يرص صفوفه من جديد 

ما قد يشكل تهديدا جديدا للمنطقة.
وقال لقمان خليل وهو قائد عسكري 
كبير في الصحراء الشـــرقية لسوريا إن 

مسلحي التنظيم عادوا لقتال قواته.
وفي مدينة الحســـكة المجـــاورة قال 
مظلوم عبدي القائد العام لقوات ســـوريا 

الديمقراطيـــة الـــذي يقـــود القتـــال ضد 
التنظيم منـــذ 2014 إن ”تنظيم داعش قد 
يعـــود مجـــددا لتهديد النظـــام العالمي“. 
وأضـــاف ”لقـــد حاربناهم لفتـــرة طويلة 
ونريـــد أن نضمن ألا يكونـــوا أقوى منا 

مرة أخرى“.
وتابع ”فـــي دير الزور وفـــي العراق 
في محافظة الأنبـــار يوجد تنظيم الدولة 
الإســـلامية وجودا منظما. ولا يمكننا أن 
نغمض أعيننا عن هذا ولا يمكننا تجاهل 

المخيمات“.
ويحذر محللون من أنه إذا انسحبت 
قـــوات التحالـــف الدولـــي فـــي غيـــاب 
اســـتراتيجية سياسية متكاملة، قد يأخذ 
التنظيم بزمام المبـــادرة ويفكر في تكرار 

ما حدث في عام 2014.
ويرى المحلل السياسي عمر أبوليلى 
أن هـــذه الهجمـــات مجـــرد محاولة من 
تنظيـــم داعـــش لرفـــع الـــروح المعنوية 
لمقاتليـــه وإظهـــار أن الجماعـــة لا تـــزال 
قـــادرة على القيام بعمليـــات مميتة ضد 

أي قوة.

انخفاض هجمات داعش في سوريا 

لا يؤثر على استراتيجيته للتعافي

أزمة مفتعلة تعيد 
إنتاج الاحتقان الطائفي 

في مصر

الأقباط خاصرة هشة

تنظيم داعش قد 

يعود مجددا لتهديد 

النظام العالمي

مظلوم عبدي

الأزمة الدبلوماسية لا 

يمكن حلها باستقالة 

قرداحي

الأمير فيصل بن فرحان

حزب الله يستثمر انتخابيا 

في تعطيل الحكومة اللبنانية
نجيب ميقاتي يكتفي بترقب انفراجة لا يملك مفاتيحها

يواصــــــل حزب الله الاســــــتثمار في 
متاعب اللبنانيين المنهكين اقتصاديا 
عبر التمسك بتعطيل انعقاد مجلس 
ــــــي  ــــــب ميقات ــــــادة نجي ــــــوزراء بقي ال
الســــــاعي للدخول فــــــي مفاوضات 
مع صندوق النقــــــد الدولي لإيقاف 
ــــــار المالي. ويخــــــدم التعطيل  الانهي
ــــــه انتخابيا ولا  الحكومــــــي حزب الل

يخدم اللبنانيين.

 القاهرة – تلقف إســـلاميون متشددون 
في مصر ســـخرية كاهن كنسي سابق من 
النبي محمد والقـــرآن الكريم لإعادة إنتاج 
الاحتقان الطائفي بصورة تستهدف إظهار 

الأقباط وكأنهم أعداء للدين الإسلامي.
وخرج الكاهن الكنســـي زكريا بطرس 
في فيديو وهـــو يتطاول على النبي محمد 
ويســـخر مـــن الطقـــوس الإســـلامية، وتم 
تســـجيل الحلقـــة على فضائية مســـيحية 
تُبث من الولايات المتحدة حيث يقيم هناك، 

ما أثار جدلا سياسيا ودينيا واجتماعيا.
وتدخلـــت الكنيســـة المصرية ســـريعا 
لاحتـــواء الموقـــف وقطـــع الطريـــق علـــى 
المتشددين لافتعال أزمة طائفية، وقالت في 
بيان صحافي السبت إن الكاهن ”مشلوح“، 
أي مطرود من الكنيســـة، ولا علاقة له بأي 
عمل كنسي بسبب أفكاره المتشددة، وأبدت 
رفضهـــا لأي تجاوز قد يتســـبب في جرح 
مشـــاعر المســـلمين والتأكيد على محبتها 

لهم.
ولـــم تهدأ وتيـــرة تصعيـــد المتطرفين 
على شبكات التواصل وذهب بعضهم إلى 
تســـجيل مقاطع فيديو للـــرد على الكاهن 
الكنســـي فـــي محاولـــة لتســـخين الموقف 
وإثـــارة توتـــرات داخليـــة اعتـــاد هـــؤلاء 
توظفيها لمناكفة الحكومة من بوابة تغذية 
الاحتقـــان الطائفـــي الذي خمـــدت نيرانه 
بفعـــل مجموعة من السياســـات الإيجابية 

اتخذتها الدولة مؤخرا.
وتصدر المنتمون للتيار السلفي مشهد 
الأزمة باعتبارهم أكثر الفئات عداء للأقباط 
لأســـباب ترتبط بكون المسيحيين أحد أهم 
الشرائح في مصر الذين أسهموا في ثورة 
الثلاثـــين من يونيـــو 2013 التـــي أطاحت 

بنظام حكم الإخوان المسلمين.
ويُدرك الســـلفيون والإخوان جيدا أن 
ورقة الاحتقـــان الطائفي كانـــت وما تزال 
أســـهل ثغـــرة يمكن النفـــاذ منهـــا لمناكفة 
الحكومـــة، فهي تقـــود إلى ضرب الســـلم 
المجتمعـــي وإظهـــار النظـــام فـــي صورة 
مـــن يبدو عاجزا عـــن حمايـــة الأقباط، ما 
قد يتســـبب في اهتزاز الاســـتقرار الأمني 

والسياسي الذي تعيشه البلاد حاليا.
واعتـــاد متطرفـــون فـــي مثـــل هـــذه 
الأحداث تقديم أنفسهم للشارع باعتبارهم 
أكثـــر المدافعين عن الدين لكســـب حصانة 
شعبية ضد سعي الحكومة لخوض معركة 

سياسية معهم.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه يصعـــب فصل 
النبش فـــي الاحتقان الطائفـــي من جانب 
الإسلاميين المتشددين عن اقتراب الاحتفال 
بأعياد المســـيحيين، وهو نفـــس التوقيت 
الـــذي يبـــدو أن الكاهن الكنســـي اختاره 
لإشـــعال فتنة وضرب العلاقة بين الكنيسة 
ومؤسســـات الدولـــة بعد زيـــادة التلاحم 
بينهمـــا والتوافـــق حول تحـــركات ورؤى 
سياســـية عديـــدة، آخرهـــا عندمـــا رفض 
الأزهـــر والكنيســـة معا الاعتـــراف بالدين 

الإبراهيمي.
ويبني هؤلاء وجهات نظرهم على كون 
الفيديو الذي انتشـــر ويظهـــر فيه الكاهن 
وهو يسب النبي محمد ليس حديثا، ولدى 
زكريا بطرس العشـــرات مـــن الفيديوهات 
على قناته الشخصية بموقع يوتيوب التي 
يحاول فيها استفزاز مشاعر المسلمين، لكن 
هناك أطرافا تلقفت كلامه في هذا التوقيت 

لتصدير أزمة سياسية على أساس ديني.
وكشف كمال زاخر الباحث في الشؤون 
القبطية أن كلام زكريا بطرس مر عليه أكثر 
من عشر ســـنوات، لكن هناك من يحاولون 
إعادة إنتاجه ضمن حملة تستهدف ضرب 
النســـيج الوطني وتفريغ مصر من قواها 
التي يمثلها الترابط الإسلامي – المسيحي.

أن شغل مصر بأزمات  وأكد لـ“العرب“ 
داخلية مثل الوقيعة بين المسلمين والأقباط 
سيظل هدفا للمتطرفين، وملف الأقباط من 

الملفات الاستراتيجية بالنسبة إلى الدولة 
المصرية لأنـــه أكثر ما يوجع النظام ضرب 
عصب الوحدة الوطنيـــة، والبعد الطائفي 

قد يكون مدخلا لمحاولة تفكيك مصر.
أن  كثيريـــن  فعـــل  ردود  وأظهـــرت 
الأغلبية صـــارت أكثر وعيا وفهما لما يدور 
فـــي الكواليس، وإلـــى أي درجـــة يحاول 
المتشددون من الأقباط والمسلمين النفخ في 
النار، لكن المعضلة فـــي الفئات المجتمعية 
التي يُحركها سلفيون في أماكن حضورهم 

فيها كبير.
ومـــا زالت بعـــض محافظـــات صعيد 
مصر بؤرة مهيأة لاحتضان أحداث طائفية 
لاســـتمرار وجود جماعات إسلامية هناك، 
وزيـــادة نشـــاط التيار الســـلفي على وجه 
الخصـــوص، وهـــؤلاء يلعبون علـــى وتر 

كراهية الأقباط للمسلمين.

وتعكـــس واقعة الكاهـــن زكريا بطرس 
أن معركـــة الحكومة ضد التشـــدد الديني 
لم تؤت ثمارها بعـــد، وما زال المناخ مهيأ 
لإحداث وقيعة بين مسلمين وأقباط بغرض 
ابتـــزاز الحكومة من بوابـــة الدين واللعب 

بعواطف المسلمين باستفزاز مشاعرهم.
إلـــى  متشـــددة  أصـــوات  واشـــارت 
التشكيك في نوايا الحكومة وأنها تحُابي 
الأقبـــاط على حســـاب المســـلمين، بدعوى 
أنهـــا لم تعلـــق بالإيجاب أو الســـلب على 
كلام الكاهن الكنســـي لتأليب الناس عليها 
وإقناعهم بأن تكريـــس مدنية الدولة هدفه 

استرضاء الأقباط.
وقال أحمد سلطان الباحث في شؤون 
تيارات الإســـلام السياســـي لـ“العرب“ إن 
توظيف أي واقعة تمس العقيدة لتســـخين 
الشـــارع محاولة لتقويض النظام الحاكم 
عبـــر ضغط المتطرفـــين لاختبـــار ردة فعل 
الحكومـــة لصالح الطـــرف المتضرر، وهذا 
إرهاب لا تُســـتخدم فيه الأســـلحة ويكتفي 
أصحابـــه بالنفخ في الطائفية لتتحول من 

أزمة دينية إلى أزمة أمنية وسياسية.
وتعتقـــد دوائـــر سياســـية أن تهاون 
الحكومـــة أحيانا مع محـــاولات حصارها 
بأزمـــات طائفية متعاقبـــة أوحى لمتطرفين 
إســـلاميين ومســـيحيين أن لكل شـــريحة 
حقها فـــي الدفاع عـــن دينهـــا بطريقتها، 
لكـــن الأمـــر أصبـــح بحاجة إلـــى مواقف 
صارمـــة ولو على مســـتوى إصدار فتاوى 
ضد الأعمال التحريضيـــة التي توفر بيئة 

خصبة لتغذية الاحتقان.
وأظهـــرت واقعـــة الكاهن ومـــا تبعها 
من تصعيد من شـــرائح متباينة في الفكر 
والمســـتوى التعليمي والانتماء السياسي 
أن الحكومـــة أمامها وقـــت طويل للقضاء 
علـــى التطرف الدينـــي طالمـــا أن أصوات 
المتشـــددين هـــي الأعلى، والاعتمـــاد على 
أو  الأزهـــر  ســـواء  الدينيـــة  المؤسســـات 
الكنيســـة لن يحقق التماسك المنشود، ولا 
يكفـــي لتثبيـــت أركان الأمن والاســـتقرار 

السياسي.
وتكـــرس ازدواجية التعامـــل مع هذا 
النوع من الأزمات  منســـوب التشـــدد في 
مصـــر الـــذي يظل أكبـــر معضلـــة تواجه 
الحكومـــة، وهـــي ثغرة يحـــاول متطرفون 

استثمارها للثأر من السلطة.

توظيف أي واقعة 

تمس العقيدة محاولة 

لتقويض النظام الحاكم

أحمد سلطان

الوقيعة بين المسلمين 

والأقباط ستظل هدفا 

للمتطرفين الإسلاميين

كمال زاخر

قوة تعطيل 



 صنعاء – يســــعى المتمردون الحوثيون 
لاســــتغلال انســــحاب القــــوات المشــــتركة 
المواليــــة للحكومــــة اليمنيــــة المعترف بها 
دوليــــا من أجــــزاء فــــي مدينــــة الحديدة، 
للتمدد أكثر بغية السيطرة على المحافظة 

الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر.
وقالت مصادر عسكرية وشهود عيان 
إن اشــــتباكات اندلعت في ســــاعة متأخرة 
من مســــاء الســــبت بين القوات المشــــتركة 
والمتمرديــــن الحوثيــــين جنوبــــي مدينــــة 
الحديــــدة. ونقلــــت وكالــــة ”رويتــــرز“ عن 
مصدرين عســــكريين قولهمــــا إن ”طائرات 
عســــكرية تابعــــة للتحالف العربي شــــنت 
ضربات جوية على مديرية الفازة جنوبي 
الحديدة، بينما اشتبك مقاتلو الحوثي مع 
عناصــــر القوات المشــــتركة حتى منتصف 

الليلة الماضية“.
وتقــــع الفــــازة على بعــــد 15 كيلومترا 
مــــن مديرية الخوخة التي يســــيطر عليها 
التحالف العربي والتي فر إليها المئات من 

اليمنيين بعد تقدم الحوثيين.

وقــــال أحــــد المصــــادر إن الحوثيــــين 
يعملون على اقتطــــاع المزيد من الأراضي 
بعد انتشارهم في المناطق التي انسحبت 
منها القــــوات المشــــتركة بشــــكل مفاجئ، 
وذكر أن قوات من المشتركة صدّت هجوما 
للحوثيــــين باتجــــاه مرفــــأ الحَيْمــــة فــــي 

الحديدة.
وأعلنت القوات المشتركة وهي تحالف 
عســــكري يضم عددا مــــن الألوية، الجمعة 
أنها ســــتعيد انتشارها من حول الحديدة، 
وهي الميناء الرئيســــي للبــــلاد في الغرب، 
في خطوة قالــــت بعثة مراقبة تابعة للأمم 
المتحدة والحكومة إنه لم يتم الإخطار بها 

مسبقا.
أنها  المشــــتركة  القــــوات  وأوضحــــت 
أخلت بعــــض المناطق في شــــرق وجنوب 
الحديــــدة وفقــــا لاتفاق ســــتوكهولم الذي 
توصلت لــــه الحكومة اليمنية والحوثيون 
نهايــــة العام 2018 برعايــــة الأمم المتحدة، 

والقاضي بإعادة انتشار قوات الطرفين.
وذكرت في بيــــان أن بقاءها محاصرة 
في متــــارس دفاعية ممنوع عليها الحرب، 
بقــــرار دولــــي، فيمــــا الجبهــــات المختلفة 
تتطلــــب دعما بــــكل الأشــــكال، أمر خاطئ، 
مشيرة إلى أنها ســــتعيد ترتيب صفوفها 
وبــــدء مرحلــــة جديــــدة مــــن القتــــال ضد 

الحوثيين.

وأوضحــــت فــــي بيانهــــا أن ”الواجب 
الديني والوطني يدفعها للدفاع عن جبهات 
ذات أهمية أخرى قد يســــتغلها الحوثيون 
عند عدم وجود دفاعات كافية، وعدم وجود 
اتفاق دولي يــــردع الحوثي عن تقدمه، كما 

حصل مع قواتهم في الحديدة“.
وكانت الحكومــــة اليمنية توصلت في 
الثالث عشــــر من ديســــمبر 2018 إلى اتفاق 
هدنة في الحديدة برعاية الأمم المتحدة مع 
الحوثيين الذين يســــيطرون علــــى المدينة. 
وصمــــدت هذه الهدنة إلى حد كبير وتوقف 
انســــحاب القوات من الجانبــــين حتى عام 
2019، لكن الهدنة تعرّضت مذاك للخرق مع 

وقوع اشتباكات عدة حول المدينة.
ويــــرى مراقبون أن انســــحاب القوات 
المشتركة يندرج في سياق وضع الحوثيين 
أمــــام خيارين إما الالتــــزام بتطبيق اتفاق 
الســــويد أو إلغائــــه، حيث أنه لــــم يعد من 
الممكــــن اســــتمرار الوضع الراهــــن، حيث 

قوات الشرعية مقيدة هناك.
ويشــــير المراقبون إلى أن الانسحابات 
التــــي حصلت في الحديدة جرت بتنســــيق 
مع بعــــض المكونات في الداخل ولاســــيما 
المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث أن هناك 
حاجــــة اليوم لتعزيــــز الجبهــــة الجنوبية 
ولاســــيما في شــــبوة في ظل مؤشرات عن 
نية المتمردين نقل الحرب إلى الجنوب بعد 
الانتهــــاء من إحكام الســــيطرة على مأرب، 

آخر معاقل الحكومة في شمال البلاد.
ويشــــن المتمردون المدعومون من إيران 
منذ أشهر هجوما على محافظة مأرب، آخر 
معاقل الحكومة في شمال البلاد، ونجحوا 
فــــي تحقيق اختراقــــات عســــكرية خطيرة 

وباتوا على أعتاب مركز المحافظة.
وترجــــح أوســــاط عســــكرية أن تكــــون 
المواليــــة  الوجهــــة  الجنوبيــــة  الجبهــــة 
للحوثيــــين، الأمــــر الذي اســــتدعى على ما 
يبدو إعادة انتشار قوات التحالف العربي، 

وأيضا القوات المشتركة.
وقال ســــمير رشــــاد اليوســــفي رئيس 
المركز الإعلامــــي للمقاومــــة الوطنية التي 
يقودهــــا طــــارق صالح في تغريــــدات على 
تويتر إن ما حدث هو إخلاء للمناطق التي 
يحكمها اتفاق ستوكهولم في محيط مدينة 
الحديــــدة، مشــــددا على أن هــــذه الخطوة 
”جاءت لتصحح مسار العمليات العسكرية 

وتزيل القيود عن مهام القوات المشــــتركة، 
وتحررهــــا مــــن ســــيطرة اتفــــاق الســــويد 
الــــذي عطــــل كل إمكانياتها وهــــدد قيمتها 

العسكرية“.
وأشــــار اليوســــفي إلــــى إمكانيــــة نقل 
القوات المنسحبة لتعزيز جبهات الشرعية 
في مأرب وشــــبوة والتــــي بدت ضعيفة في 
مواجهة تقــــدم الحوثيين، قائــــلا إن قيادة 
القوات المشــــتركة اتخــــذت قــــرارا بإعادة 

الانتشــــار ”في وقت تتقلص فيه الخيارات 
العســــكرية للشرعية وســــتكون له تأثيرات 

واضحة وفعالة لإسنادها“.
وأوضح أن قرار إعادة الانتشــــار الذي 
جاء بشــــكل أحادي جــــاء ”لتلافي الأخطاء 
اتفــــاق  بنــــود  شــــابت  التــــي  السياســــية 
ســــتوكهولم وأقحمت القوات المشتركة في 
معارك استنزاف يومية أبعدتها عن حماية 
الشــــعب اليمني وســــيعمل على الإســــهام 
في خلق واقــــع يضمن لليمنيين الشــــرفاء 

حقوقهم السيادية“.
ووصف اليوســــفي خطوة الانســــحاب 
بأنهــــا ”تاريخية في توقيتهــــا ودلالاتها“، 
لافتــــا إلى أنها جــــاءت ”تتويجــــا لدعوات 
قيــــادة المقاومــــة الوطنيــــة المتكــــررة لكافة 
الأطراف الحريصة ’فعلا‘ على مواجهة المد 
الإيراني بتكويــــن اصطفاف وطني يضمن 
تشــــكيل جبهة موحدة في وجه كل ما يهدد 

الأمن الوطني والإقليمي“.
وسجل في الفترة الأخيرة تقارب لافت 
بين المقاومة الوطنيــــة والمجلس الانتقالي 
الجنوبي في اليمن، ترجم في عقد الطرفين 
أول اجتماع تنسيقي بينهما قبل أيام فيما 
بدا خطوة نحــــو توحيد الصفوف لمواجهة 

التمدد الحوثي في الجنوب.
وانتقدت قيادات في المجلس الانتقالي 
الجنوبــــي محاولــــة الإخــــوان والأطــــراف 
الموالية لها التشكيك في دوافع الانسحابات 
مــــن الحديــــدة وحمــــلات التخويــــن التي 
تشــــنها، معتبرة أن جماعــــة الإخوان كانت 
تريد إبقاء القوات المشــــتركة مكبلة باتفاق 
ستوكهولم لتبقى هي المهيمنة على المشهد 

العسكري في الجبهات المشتعلة.
وقال رئيس قسم الشــــؤون السياسية 
والتخطيــــط فــــي الإدارة العامة للشــــؤون 
الشــــرفي  أنيــــس  بالانتقالــــي  الخارجيــــة 
”الشــــرعية هــــي مــــن أعــــاق تقــــدم القوات 
المشتركة لتحرير الحديدة، ولا تزال تتمسك 
باتفاق ســــتوكهولم ولم تتخذ قرارا بإنهاء 
العمــــل به، فيمــــا الأجدر بالشــــرعية ذاتها 
أن تنهــــي العمل بالاتفــــاق وتوجه القوات 
المشــــتركة بالتقدم تحت مسؤولية الشرعية 
وليــــس التضحيــــة بقيــــادة تلــــك القوات، 
وهي تظل شــــريكة في المكاســــب بريئة من 

الخسائر“.
وأوضح الشرفي ”يضغط الإخوان على 
القوات المشــــتركة للتقــــدم باتجاه الحديدة 
لوضعهــــم تحت طائلــــة عقوبــــات مجلس 
الأمــــن“، لافتا إلى أن ما يجري في الجنوب 
وتحديدا في شــــبوة وأبــــين بالإضافة إلى 
مــــأرب يجعل الجنوب أكثــــر حاجة للقوات 
الجنوبيــــة، وبالتالي فما الداعــــي لبقائها 
خاملة في الحديدة فــــي ظل تزايد الأخطار 

المحدقة بالجنوب.
ويـــرى مراقبون أن هنـــاك اليوم حالة 
ســـيولة سياســـية وعســـكرية كبيـــرة في 
اليمـــن، بدأت تفرز اصطفافات جديدة على 
الســـاحة لاســـيما بعدما ظهـــر تهاون من 
قبل الحكومة الشـــرعية التي يهيمن عليها 
الإخوان، في صد الحوثيين، وهو ما ترجم 
في تســـليم مناطق في مأرب وشـــبوة دون 

مقاومة تذكر.
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خطوة إعادة الانتشار 

جاءت لتزيل القيود عن 

مهام القوات المشتركة

سمير رشاد اليوسفي

 الكويت – أفرجت السلطات الكويتية 
الأحد عن 20 متهما بالتســــتر على خلية 
العبدلــــي، بنــــاء علــــى مرســــوم العفو 

الأميري الذي صدر الأسبوع الماضي.
وقال مصدر أمني إن القضية لم يعد 
فيها ســــوى متهم واحد فقط لم يشــــمله 
العفو الأميري، وما زال داخل الســــجن 

ينفذ عقوبة بالحكم المؤبد.
عنهــــم  المفــــرج  أهالــــي  وتجمهــــر 
صباحــــا في محيــــط الســــجن المركزي 
في الكويت لاســــتقبال ذويهم، في مشهد 
أثار اســــتفزاز الكثيرين، الذين اعتبروا 
أن إطلاق ســــراح هــــؤلاء يعكس مقامرة 

بالأمن الكويتي.
وقــــال عضــــو مجلس الأمــــة محمد 
بــــراك المطير في تغريدة على حســــابه 
على تويتر ”إن الفيديوهات المنتشــــرة 
فــــي وســــائل التواصل لخليــــة العبدلي 
مستفزة.. ولا تعطي أي انطباع عن توبة 
أو تراجــــع عن فعل الخيانة الذي أدينوا 
به.. وهذا تتحمــــل نتائجه اللجنة التي 

رفعت التقرير“.
وكان أميــــر الكويــــت الشــــيخ نواف 
الأحمــــد الجابــــر الصباح كلف رؤســــاء 
مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء 
باقتراح الضوابط والشــــروط للعفو عن 
بعض الكويتيين المســــجونين، تمهيدا 

لاستصدار مرسوم العفو.
وتقدمــــت اللجنــــة باقتــــراح دفعــــة 
أولى من المشــــمولين بقرار العفو الذي 
شــــمل تخفيف الأحكام عــــن عناصر من 
خلية العبدلي، والإفــــراج عن المتهمين 

بالتستر عليها.

وقد تم رفع اللائحة إلى الأمير نواف 
الأحمد الصباح الأســــبوع الماضي ليتم 
إصدار مرسومين بالعفو عن هؤلاء، مع 
مجموعــــة أخرى من النشــــطاء والنواب 
أحــــكام  بحقهــــم  صــــدرت  الســــابقين 
بالســــجن علــــى خلفية اقتحــــام مجلس 

الأمة في العام 2011.
وتعـــود قضيـــة خليـــة العبدلي إلى 
أغسطس 2015، حينما ألقت أجهزة الأمن 
الكويتية القبض على خلية إرهابية تابعة 
لـ“حزب الله الكويتي“، يدعمها حزب الله 
اللبناني، قامت بتخزين وحيازة السلاح 

في مزرعة بمنطقة العبدلي.
ألــــف   19 المضبوطــــات  وشــــملت 
كيلوغرام مــــن الذخيرة و144 كيلوغراما 
مــــن المتفجــــرات و68 ســــلاحا متنوعا 

و204 قنابــــل يدوية، إضافة إلى صواعق 
كهربائيــــة و56 قذيفــــة ”آر.بي.جي“. أما 
المتهمــــون فهــــم 25 كويتيــــا وإيرانــــي 
واحــــد، وجهــــت لهــــم النيابــــة العامــــة 
الكويتية في الخامس عشر من سبتمبر 
2015 تهــــم التخابر مع إيران وحزب الله 
في لبنان بقصد القيــــام بأعمال عدائية 

ضد دولة الكويت.
وقضت محكمــــة الجنايات الكويتية 
في الثاني عشــــر من يناير 2016 بإعدام 
إيرانــــي هــــارب وكويتــــي بتهــــم، منها 
التخابــــر لصالــــح إيــــران وحــــزب الله 
اللبناني وحيــــازة متفجرات، كما قضت 
المحكمة بمعاقبة متهــــم واحد بالمؤبد 
ومعاقبة آخرين بفترات ســــجن مختلفة 

بين خمس سنوات و15 سنة.

الإفراج عن المتهمين بالتستر 

على خلية العبدلي يثير جدلا في الكويت

الحوثيون يستغلون انسحابات القوات المشتركة

الحوثيون ينهون اتفاق 

ستوكهولم ويتمددون 

في الحديدة

الأزمة في الكويت تراوح 

مكانها ببقاء صباح الخالد 

الصباح رئيسا للوزراء
إعادة انتشار القوات المشتركة في الساحل الغربي 

تربك حسابات الإخوان

حالة من الســــــيولة السياسية والعســــــكرية يشهدها اليمن، آخر تمظهراتها 
إعادة الانتشار الذي قامت به القوات المشتركة في الساحل الغربي، والذي 
سارع المتمردون الحوثيون لاســــــتغلاله بغية اقتطاع المزيد من المناطق في 
الحديدة، وســــــط حملة تخوين وتشــــــكيك تشنها جماعة الإخوان ضد قيادة 

القوات المشتركة.

 الكويت – أصدر أمير الكويت الشيخ 
نواف الأحمد الصباح أمرا يقضي بقبول 
اســـتقالة الحكومة التي يرأسها الشيخ 
صباح خالد الصباح، وســـط مؤشـــرات 
تفيد بأن الشـــيخ صبـــاح خالد الصباح 
ســـيعود لتشـــكيل حكومة جديدة سوف 
تكون هي الرابعة له حتى الآن بالرغم من 

الأصوات التي تطالب بتغييره.
وتوفر الاســـتقالة فرصة للإفلات من 
الاســـتجوابات التي كان من المفترض أن 
يخضـــع لها رئيس الوزراء، بعد أن طلب 

تأجيلها في وقت سابق.
الكويتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الرســـمية (كونـــا) إن مرســـوما أميريـــا 
طالب بـ“استمرار كل من رئيس الحكومة 
والوزراء في تصريف العاجل من شؤون 

منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة“.
والخـــلاف محـــوره حصـــول رئيس 
الـــوزراء على حصانـــة مؤقتة من جانب 
البرلمـــان تعفيـــه من اســـتجواب النواب 
حول قضايا تشـــمل التعامل مع جائحة 

كوفيد – 19 والفساد حتى نهاية 2022.
وعلـــى الرغم مـــن وجود منافســـين 
آخريـــن مؤهلـــين لتولي المنصـــب، ومن 
بينهم وزيـــر الدفاع الشـــيخ حمد جابر 
العلي الصباح، إلا أن الترجيحات داخل 
الأســـرة الحاكمة تميل إلى بقاء الشـــيخ 
خالـــد الصباح فـــي منصبـــه، وذلك في 
إشـــارة إلى أن الاســـتجوابات يجب ألا 
تكون هي الســـبب الـــذي يؤدي للإطاحة 

بأي رئيس للوزراء.
وسعت الحكومة المستقيلة لأن تتخذ 
من قرارات العفو، التي شملت محكومين 
بقضايا الفساد وقضايا إرهاب وقضايا 
أخرى نجمت عن مواجهات داخل البرلمان 
وخارجـــه، فرصة لطي صفحـــة القضايا 
باســـتجواب  المطالبة  اســـتوجبت  التي 
رئيس الحكومة، والبدء بصفحة جديدة.

إلا أن المراقبـــين يقولـــون إن ذلك لن 
يتحقـــق، لاســـيما وأن التحقيقـــات في 
بعض قضايا الفســـاد ما تزال مفتوحة، 
وأن هناك ما يستوجب طرحها من جديد.
ويشـــير بعـــض النـــواب المعارضين 
إلى أن هنـــاك محاولات تجـــري لتفتيت 
المعارضـــة البرلمانيـــة، باســـتقطاب كتل 
منها، لضمان إســـقاط الحاجة إلى المزيد 
مـــن المواجهـــات بـــين رئيـــس الحكومة 

ومجلس الأمة.

وتمتلك المعارضة 30 مقعدا من أصل 
50 فـــي المجلـــس. ونجحت فـــي تعطيل 
وتحول  الحكوميـــة،  المشـــاريع  بعـــض 
النقاش في بعضها إلى مواجهات عنيفة 
بين النواب الموالـــين للحكومة والنواب 

المعارضين لها.
وفـــي حـــال عـــادت المعارضـــة إلى 
التعطيل بعد تشكيل الحكومة الجديدة، 
فـــإن ذلك ســـوف يدفع بأميـــر البلاد في 
النهايـــة إلـــى حـــل البرلمان مـــن جديد، 

والدعوة إلى انتخابات جديدة.
الســـبت  الكويـــت  أميـــر  وأصـــدر 
مرســـومين أميريين بالعفـــو وتخفيض 
مـــدة العقوبـــة المحكـــوم بهـــا علـــى 35 
معارضـــا، تلبية لمطلب رئيســـي لنواب 
المعارضة لإنهاء المواجهة المستمرة منذ 

شهور مع الحكومة.

ونُشر مرسوم في الجريدة الرسمية 
ألغى أحكاما بالسجن بحق 11 سياسيا، 
منهم مســـلم البراك وجمعـــان الحربش 
وفيصل المســـلم، أدينـــوا باقتحام مبنى 
الربيـــع  احتجاجـــات  خـــلال  البرلمـــان 

العربي عام 2011.
انضموا  الذين  المعارضون،  ويعيش 
إلـــى المحتجـــين فـــي اتهـــام الحكومـــة 
منفـــى  فـــي  الإدارة،  وســـوء  بالفســـاد 
اختيـــاري فـــي تركيـــا منـــذ فرارهم من 

الكويت.
كمـــا أصدر الأمير عفـــوا عن أعضاء 
ما يســـمّى ”خليـــة العبدلـــي“، التي تم 
تفكيكهـــا في عـــام 2015 والذيـــن أدينوا 
بالتجسس لصالح إيران وجماعة حزب 

الله الشيعية اللبنانية.
وكان الشـــيخ نواف خاطب البرلمان 
الحالي الذي انتخب في ديسمبر الماضي 
بالقول إنـــه ”لم يعد هناك متســـعٌ لهدر 
المزيد مـــن الجهد والوقـــت والإمكانات 
في ترف الصراعات وتصفية الحسابات 

وافتعال الأزمات“.
ولكـــنّ الأمر انتهى، بعد أقل من عام، 
بالمزيـــد مـــن النزاعات التـــي دفعت إلى 

اســـتقالة الحكومة، وفشـــلها في تمرير 
مشـــاريع القوانين التـــي طرحتها على 

البرلمان.
ويعرقل الخـــلاف المســـاعي لتعزيز 
مالية الدولة، التي تضررت بشـــدة العام 
الماضي جـــراء انخفاض أســـعار النفط 
والجائحة، وســـن قانون للدين مطلوب 

لطرق الأسواق العالمية.
ومـــع عـــودة الشـــيخ صبـــاح خالد 
الصباح لتشكيل الحكومة، فإن التشكيلة 
الوزارية المتوقعة ســـوف تعيد تنصيب 
وزراء الـــوزارات الســـيادية على الأقل. 
وهـــو ما ينذر بتجدد الصراعات بدلا من 
حلّهـــا. وما لم تكفل الانقســـامات داخل 
كتلة المعارضة بتهدئة الأوضاع فإن حل 
مجلس الأمة سيكون هو الخيار الوحيد 

المتبقي لأمير البلاد.
وفي مارس الماضـــي، أدت الحكومة 
الدستورية  اليمين  المســـتقيلة  الكويتية 
أمـــام أميـــر البـــلاد بتشـــكيلة تضم 15 
وزيـــرا. وجـــاءت هذه الحكومـــة بعد أن 
أعـــاد الأمير نواف تكليـــف صباح خالد 
بتشـــكيل الحكومة في الرابع والعشرين 
من ينايـــر الماضي، إثر تقديم اســـتقالة 
حكومته في وقت سابق من الشهر ذاته.

الكويتـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــدم 
استقالة حكومته، آنذاك، بعد أسبوع من 
تقديم استجواب نيابي ضده لارتكاب ما 
اعتبره نواب ”مماطلة في تقديم برنامج 

عملها“.
ويمتـــد الجـــدل فـــي الكويـــت إلـــى 
ولـــي العهـــد الشـــيخ مشـــعل الأحمـــد 
الجابر الصباح الـــذي يواجه انتقادات 
معارضـــين. وهو الأمر الـــذي دفع وزير 
الدفـــاع إلى دعـــوة النواب إلـــى ”النأي 
بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات 

والالتزام بالدستور وآلياته“.
وقال فـــي بيـــان بمناســـبة الذكرى 
التاســـعة والخمســـين لإقرار الدســـتور 
”إن الدســـتور الكويتـــي صمـــام الأمان 
للدولـــة“، معربـــا عـــن اســـتغرابه مـــن 
”بعـــض التصريحات عـــن منصب ولاية 
العهـــد وإقحامه في صراعات سياســـية 
وإعلاميـــة بصورة غير مســـؤولة وفيها 

إساءة لأمير البلاد“.
إلا أن وزير الدفاع نفسه، إلى جانب 
وزيري الداخلية والصحة، كانوا من بين 

المطلوبين للاستجوابات.

صورة استفزت الكويتيين

الترجيحات داخل 

الأسرة الحاكمة تميل 

إلى بقاء الشيخ خالد 

الصباح في منصبه



 طرابلس – أعلن سيف الإسلام القذافي 
ابن الرئيس الليبي السابق الراحل معمر 
القذافي تقديم أوراق ترشحه للانتخابات 
الرئاســــية الليبية القادمة المقرر إجراؤها 

نهاية العام الحالي.
وقال مســــؤول في المفوضية الوطنية 
العليــــا للانتخابــــات في ليبيا إن ”ســــيف 
الإســــلام القذافي ابن معمر القذافي سجل 
اســــمه الأحــــد كمرشــــح فــــي الانتخابات 

الرئاســــية التــــي ســــتجري فــــي الرابــــع 
والعشرين من ديسمبر“.

وقدم ســــيف الإســــلام القذافي أوراق 
ترشــــحه للانتخابــــات في مكتــــب الإدارة 
الانتخابيــــة بمدينــــة ســــبها الواقعــــة في 

جنوب غرب ليبيا.
ويعتبــــر ســــيف الإســــلام مــــن أبــــرز 
الشخصيات المتوقع أن تخوض انتخابات 
الرئاسة ضمن قائمة مرشحين تضم أيضا 

القائــــد العــــام للجيــــش الوطنــــي الليبي 
المشــــير خليفــــة حفتــــر ورئيــــس حكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة عبدالحميــــد الدبيبــــة 

ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وظهر سيف الإسلام في صور منشورة 
على وسائل التواصل الاجتماعي بعمامة 
وعباءة تقليدية بنية اللون وبلحية رمادية 
ونظــــارة وهــــو يوقــــع وثائــــق فــــي مركز 
التسجيل ضمن المرشــــحين بمدينة سبها 

بجنوب البلاد.
وأفــــاد الخبيــــر فــــي الشــــأن الليبــــي 
منتصر الشــــريف أن ”خبر ترشــــح سيف 
الإســــلام للانتخابات لم يكن مفاجئا وكنا 

نستمع إليه منذ سنتين تقريبا“.
نفس  ”تقريبــــا  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
الصورة في تونس تعــــاد في ليبيا، وبعد 
فشل سياسي لما سموه بثورة ليبية، هناك 
حنين لعهد الرئيس السابق الراحل معمر 
القذافي، وهي ردة فعل طبيعية على فشل 

المنظومة“.
وتابع الشريف ”ليبيا أصبحت مرتعا 
للقــــوى الأجنبيــــة مثــــل تركيا وفرنســــا، 
والمواطن العادي حتى وإن كان غير مقتنع 

بسيف الإسلام ربما ينتخبه“.
وبخصــــوص ردود الأفعــــال الدوليــــة 
بشأن ترشح سيف الإســــلام للانتخابات، 
اعتقد الخبير الدولــــي أن ”القوى الدولية 

ســــتدعم الرجــــل وستشــــجعه لأن ليبيــــا 
أصبحت مهددة للأمن في منطقة المتوسّط 
مــــن خــــلال نشــــاط الجماعــــات الإرهابية 
والميليشيات المســــلحة، وكذلك في ظاهرة 
الهجرة غير النظاميــــة نحو أوروبا (أكثر 
بلدين مصدرين للمهاجرين غير الشرعيين 

هما ليبيا وتونس)“.
ولفــــت الشــــريف إلــــى أن ”الإســــلام 
السياســــي فــــي ليبيــــا لــــه خصوصيــــة 
التســــليح، وبالتالي فإن هذه المجموعات 
قــــد تلجــــأ للعنــــف وتوتير الأجــــواء، لأن 
رئيس الحكومــــة الحالية الدبيبة حظوظه 
أضعف من ســــيف الإسلام في الانتخابات 

المرتقبة“.
وأشــــار إلى أن ”الجانب القبلي الذي 
تنحــــدر منه جــــل الشــــخصيات الحاكمة 
بالبــــلاد، تم اضطهــــاده بعــــد 2011، وهو 
يمثل خزانا انتخابيا لســــيف الإســــلام“، 
مســــتطردا ”الإسلام السياســــي في ليبيا 
انتهى بمجرد وصول حكومة الدبيبة إلى 

الحكم“.
ومنذ إعــــلان مفوضية الانتخابات في 
ليبيــــا الأحد الماضــــي فتح باب الترشــــح 
في  والبرلمانيــــة  الرئاســــية  للانتخابــــات 
النصــــف الأول من الشــــهر المقبــــل، أعلن 
سياسيون وشخصيات عامة ليبية عزمهم 

على الترشح.

ومـــن بـــين هـــذه الشـــخصيات فتحي 
باشـــاغا وزير الداخلية الســـابق بحكومة 
الوفـــاق، وأحمـــد معيتيـــق نائـــب رئيس 
المجلس الرئاســـي السابق، ومندوب ليبيا 
الســـابق بالأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، 
والدبلوماســـي الســـابق عـــارف النايض، 
والدبلوماســـي الســـابق عبدالمجيـــد غيث 
ســـيف النصر، والممثـــل الكوميدي الليبي 
حـــاتم الكـــور، ووزيـــر الخارجيـــة الليبي 
الحويج،  عبدالهـــادي  الدكتـــور  الســـابق 
وعضو مجلس النواب عبدالســـلام نصية، 
ورجل تركيا والدبلوماســـي الليبي حافظ 

قدور وغيرهم.

ســـتواصل  أنها  المفوضيـــة  وأفـــادت 
اســـتقبال طلبـــات المرشـــحين لانتخابات 
الرئاســـة حتـــى الثانـــي والعشـــرين من 
ســـتواصل  بينمـــا  الجـــاري،  نوفمبـــر 
للانتخابات  المرشـــحين  طلبات  اســـتقبال 
النيابية إلى حدود الســـابع من ديســـمبر 

القادم.

وســـبق أن أكـــد عماد الســـايح رئيس 
المفوضيـــة العليا للانتخابـــات الليبية في 
تصريحات له أنه ”لا يوجد ما يمنع قانونا 
مـــن ترشـــح ســـيف الإســـلام للانتخابات 
الرئاســـية إن اســـتوفى بقية الشـــروط“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”كونه مطلوبـــا للجنائية 
الدوليـــة فذلك يعـــد أمـــرا لا يتعارض مع 
القانون الذي ينص على ألا يكون المرشـــح 

محكوما نهائيا من القضاء الليبي“.
وظل ابـــن القذافي مختفيا عن الأنظار 
لأربع سنوات ثم ظهر في حوار مع صحيفة 
”نيويـــورك تايمز“، وألمح إلـــى العودة إلى 
الحياة السياســـية وإلى وجـــود تقاربات 
وتحالفـــات مع أطـــراف ليبية أخرى خلال 

الفترة المقبلة.
وانطلقت عدة حملات شعبية لتجميع 
تزكيـــات لترشـــيح القائد العـــام للجيش 
الليبي للرئاســـة، وبحســـب وسائل إعلام 
ليبيـــة فـــإن إجمالـــي التزكيـــات التي تم 

جمعها فاقت ثمانمئة ألف توقيع.
ورغم الدعـــم المعلن مـــن جانب معظم 
الأجنبيـــة  والقـــوى  الليبيـــة  الفصائـــل 
للانتخابـــات المقرر إجراؤها يـــوم الرابع 
والعشـــرين من ديســـمبر، لا تزال الشكوك 
تحيـــط بالانتخابـــات وســـط خلافات بين 
كيانات متنافســـة علـــى القواعد والجدول 

الزمني.

 الجزائــر – وجهت أحزاب سياســـية 
جزائرية يُشـــارك بعضها في الحكومة 
وابـــلا مـــن الانتقـــادات إلـــى ســـلطة 
مـــا  رفـــع  إلـــى  داعيـــة  الانتخابـــات، 
وصفته بالغرفة المظلمـــة عن صناديق 
الاقتراع وإنهاء عهد التدخل في نتائج 

الانتخابات وتوجيهها.
وجـــاءت الدعـــوة قبـــل أيـــام مـــن 
إجـــراء الانتخابـــات المحليـــة المقـــررة 
فـــي الســـابع والعشـــرين مـــن نوفمبر 

الجاري.
وقـــال الأمين العام لحـــزب التجمع 
زيتوني،  الطيب  الديمقراطـــي  الوطني 
خلال تنشيطه لتجمع شـــعبي للدعاية 
بمحافظـــة  حزبـــه  قوائـــم  لصالـــح 
الشـــلف غربـــي الجزائر، الســـبت ”إنّ 
الســـلطة المســـتقلة للانتخابات لم تعد 

مســـتقلة“، متهمـــا إيّاهـــا بـ“محاولـــة 
توجيـــه نتائـــج الانتخابـــات لصالـــح 

أطراف سياسية معينة“. 
وأضـــاف زيتونـــي أن ”حزبنـــا لن 
يتســـامح في أمـــور الظلـــم والإقصاء، 
هناك غرف مظلمة في هذه الانتخابات، 
وهناك مندسون في الإدارات يستعملون 
ســـلطة الانتخابـــات من أجـــل إقصاء 

الشرفاء“.
وأكـــد زيتوني الـــذي ينافس حزبه 
فـــي 53 محافظة مـــن مجموع 58 و1073 
بلدية من مجموع 1541، أن ”هذه الأمور 
لن تـــزول بالتقـــادم ومن ظلم فســـوف 
يحاســـب“، مشـــيرا إلـــى أن ”الحـــزب 
ســـيعمل علـــى محاربـــة المال الفاســـد 
لتنظيف الســـاحة السياسية من وسخ 

العصابة“. 

وبـــدوره حذر رئيس حركـــة البناء 
الوطني الإخوانية عبدالقادر بن قرينة 
من محاولة عدة أطراف السعي لتزوير 

الانتخابات والتلاعب بنتائجها.
وقال بـــن قرينة في تجمع انتخابي 
عقـــده بالبويـــرة ”ارفعـــوا أيديكم عن 
الصندوق؛ في السابق كان هناك بعض 
الولاة (المحافظين) وبعض المؤسســـات 
هـــي من ترشـــح وتعـــين المنتخبين في 
المجالـــس المحليـــة والبرلمـــان، واليوم 
نحن نقـــول لهـــم، ارفعـــوا أيديكم عن 
الجزائريـــين  واتركـــوا  الصنـــدوق 
مسؤولية  يتحملون  ودعوهم  يختارون 

اختيارهم“.
ودعـــا بن قرينـــة إلى ”إنهـــاء عهد 
التزويـــر وخيانة الأصـــوات والهروب 

بالصناديق والتمكين لحزب معين“.

أحزاب جزائرية تنتقد بشدة سلطة الانتخابات
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أول ظهور علني لسيف الإسلام القذافي منذ سنوات

 الجزائر – انطلقت نهاية هذا الأســــبوع 
روسية. ورغم  مناورات بحرية جزائرية – 
أنهــــا تدخــــل في ســــياق أجنــــدة التعاون 
العســــكري بين البلدين إلا أن تزامنها مع 
تطورات سياسية ودبلوماسية في المنطقة 
جعلها تحمل دلالات اســــتراتيجية ترتبط 
بفصول الأزمــــة المتصاعدة بــــين الجزائر 
والمغــــرب وبالتغلغــــل الروســــي المتنامي 
فــــي المنطقــــة، خاصة فــــي ليبيــــا ومالي، 
على حســــاب النفوذ التقليدي لفرنسا في 

المنطقة.
وتحدثت تقارير متطابقة في موســــكو 
والجزائــــر عــــن وصــــول مفرزة من ســــفن 
أســــطول البحر الأسود إلى ميناء الجزائر 
للمشــــاركة في التمرين الدولي ”مناورات 
مــــع القــــوات   “2021 بحريــــة مشــــتركة – 

البحرية الجزائرية.

وذكــــرت أن المفــــرزة الروســــية ضمت 
غريغوروفيتــــش“  ”الأدميــــرال  الفرقاطــــة 
وســــفينة الدورية ”دميتري روغاتشــــيف“ 
مــــن التجمع   “SB – 742” وزورق الإنقــــاذ
الدائــــم للبحريــــة الروســــية فــــي البحــــر 

المتوسط.
وتشــــارك فــــي التمرين قطــــع بحرية 
عســــكرية جزائرية منها الفرقاطة ”حراد“ 
وعلى متنهــــا مروحية وســــفينة التدريب 
”المنجــــد“  الإنقــــاذ  وســــفينة  ”صومــــام“ 

وطائرة دورية ومروحية للبحث والإنقاذ.
ولفتت هذه التقاريــــر إلى أن التمرين 
سيســــتمر حتــــى العشــــرين مــــن نوفمبر 
الســــفن  طواقــــم  وســــتجري  الجــــاري، 
علــــى  تدريبــــات  والروســــية  الجزائريــــة 
الاتصالات، وســــتقيم جلســــات إحاطة عن 
العمــــل المشــــترك وتدريب فــــرق التفتيش 
وتمرينــــا إيضاحيا حول الســــيطرة على 
الأضــــرار ومؤتمــــر مــــا قبل الرحلــــة، قبل 

المرحلة البحرية من التمرين.
والإجــــراءات  المنــــاورات  وتهــــدف 
المشــــتركة بين قوات بحريــــة البلدين إلى 
تعزيز الأمن في المنطقة، فضلا عن تطوير 
الجزائري  التعاون العســــكري الروسي – 
وتبــــادل الخبرات بين الأســــاطيل في أداء 

مهام محددة، وتخطيط وتنســــيق أنشطة 
التدريب البحري المشترك.

وتندرج المنـــاورات الروتينية في إطار 
أجنـــدة التعاون العســـكري بـــين البلدين، 
غير أن تزامنها مع التوترات الدبلوماسية 
الســـائدة في المنطقة أضفى عليها أبعادا 
استراتيجية، خاصة في ما يتعلق بصراع 
التفوق الاســـتراتيجي في شـــمال أفريقيا 
المحتـــدم منذ عقود بـــين الجزائر والمغرب 
حتـــى فـــي الأوضـــاع العاديـــة، فضلا عن 
النوايا الروســـية التي تجلت بشـــكل لافت 
في الســـنوات الأخيرة انطلاقا من مواطئ 
النفوذ التي اكتسبتها في ليبيا، ثم التوجه 
نحو عمق القارة السمراء بداية من مالي.

 – الجزائريــــة  الأزمــــة  وســــاهمت 
الفرنســــية فــــي ظهــــور تناغــــم كبير بين 
القيادات السياسية في الجزائر وموسكو، 
خاصة في ظل الحديث عن هيمنة الجناح 
الموالــــي لموســــكو على مفاصل المؤسســــة 
العســــكرية وإبعاد القيــــادات التي تحمل 
توجهــــا غربيــــا، على غــــرار تنحية رئيس 
دائــــرة الاســــتعمال والتحضيــــر الجنرال 
محمــــد قايــــدي، الأمــــر الذي أفضــــى إلى 
تراجــــع النفــــوذ الفرنســــي التقليدي في 

المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.
ويبدو أن الطابع الروتيني للمناورات 
الروســــية لا يحجب  البحرية الجزائرية – 
الرســــائل الدلاليــــة المتصلة باســــتعراض 
بحوض  الحربية  والتكنولوجيــــات  القوة 
المتوســــط الــــذي تشــــترك فيــــه الضفتان 
الأوروبيــــة والأفريقية. ولئــــن ظل تقليديا 
تحت هيمنــــة القوة الشــــمالية فإن دخول 
البحريــــة علــــى الخط قــــد يكــــون امتدادا 
لمعركة النفوذ بين الروس والفرنسيين في 

اليابسة. 
وسبق أن أكد وزير خارجية جمهورية 
مالــــي عبدالله ديــــوب أن ”حكومة بلاده لا 
تســــتبعد طلب المســــاعدة من روســــيا في 
التعامل مع التحديات الداخلية الملموسة 

التي تمر بها البلاد حاليا“.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك عقده 
في موســــكو مع نظيره الروسي سيرجي 
لافــــروف ”كلما واجه بلدنــــا وضعا صعبا 
وقفــــت روســــيا إلــــى جانبنا وســــاعدتنا 
ودعمتنــــا، والآن نمــــر بمثل هــــذا الوضع 
الصعب والمعقد، ولذلك قد نطلب المساعدة 

من صديقنا“.
تواجه  وشــــدد الوزير على أن بلاده “ 
لا  واعتــــداءات  وجوديــــا  خطــــرا  حاليــــا 

تتوقــــف، وأن البعض ينوون معاقبة مالي 
على خياراتها“، دون أن يشــــير إلى هوية 
هؤلاء، ولــــو أن كل التخمينات تذهب إلى 
فرنســــا التي دخلت في أزمــــة موازية مع 

سلطات مالي الجديدة.
وأكــــد المتحدث على وجــــوب ”العودة 
إلــــى الظــــروف الدســــتورية الطبيعية في 
أســــرع وقت ممكن، لكن هناك عدة شروط 
مسبقة يجب تطبيقها لتطبيع الوضع، في 
مقدمتهــــا ضمان الأمن داخــــل البلاد، بما 
يشــــمل أمن المواطنين وأمن التجارة ”، في 
تلميح إلى الاســــتعانة بالقوات الروســــية 

لاستتباب الأمن في مالي.
وأعرب ســــيرجي لافروف عــــن ”تطلع 
روســــيا إلى تطوير العلاقات مع مالي في 
مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمارات 
والتعليم والعلــــوم والثقافة، بالموازاة مع 
التعاون فــــي المجال العســــكري التقني“، 
مبديــــا ”اهتمام موســــكو بالإصغــــاء إلى 
تقييمات مالي بشــــأن الأوضاع في القارة 
الأفريقيــــة والجهود الراميــــة إلى مكافحة 

الإرهاب في هذا البلد“.

تحاول روســــــيا الاستثمار في الأزمة الجزائرية مع كل من المغرب وفرنسا، 
وترغب في تحويل البلاد إلى نقطة عســــــكرية غرب البحر المتوســــــط، حيث 
ــــــدأت البحرية الحربية الروســــــية ونظيرتها الجزائرية مناورات عســــــكرية  ب
ــــــة، بالتزامن مع تطور المســــــتجدات السياســــــية  فــــــي الشــــــواطئ الجزائري

والدبلوماسية في المنطقة.

مناورات بحرية جزائرية – روسية في المتوسط

على خلفية تصاعد التوتر مع المغرب
موسكو تستغل الأزمة بين الجزائر وباريس للتموقع في ليبيا والتمدد إلى عمق أفريقيا

مناورات تتجاوز الطابع الروتيني للتعاون بين روسيا والجزائر

قد نطلب مساعدة من 

روسيا في التعامل مع 

التحديات الداخلية

عبدالله ديوب

قدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا
ُ

سيف الإسلام القذافي ي
انطلاق حملات شعبية لجمع تزكيات ترشيح خليفة حفتر للسباق الرئاسي

مكونات الإسلام 

السياسي في ليبيا قد 

تلجأ إلى العنف

منتصر الشريف



 إســلام أبــاد – تعكس العمليـــات التي 
يشـــنها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)-

ولاية خراسان محاولة منه لإثبات حضوره 
في المنطقة، بعد أن تلقّى انتكاسات متتالية 

في السابق أفضت إلى إضعافه.
وتبنـــى التنظيم الأحـــد الهجوم الذي 
اســـتهدف مركزا للشـــرطة في باكســـتان 
الســـبت، وذلك بعد سلسلة من الاعتداءات 
نفذها في أفغانستان المجاورة في محاولة 
لتحـــدي حركة طالبان المتطرفة التي عادت 

إلى الحكم في أغسطس الماضي.
وقالـــت قـــوات الأمن الباكســـتانية إن 
خمســـة علـــى الأقل مـــن أفـــراد الأمن، هم 
ثلاثـــة جنود وشـــرطيان، قُتلـــوا وأصيب 
ستة مدنيين في ثلاث هجمات منفصلة في 
الإقليم الغربي المضطرب بباكســـتان الذي 

يتاخم أفغانستان السبت.
بالقـــوات  الإعلامـــي  المكتـــب  وقـــال 
المسلحة الباكســـتانية إن جنديين قُتلا في 
تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في منطقة 
هوشـــاب، في حـــين لقي الجنـــدي الثالث 
حتفه أثنـــاء محاولته إزالة عبوة ناســـفة 

بدائية الصنع متصلة بالحادث السابق.
وقُتـــل الشـــرطيان في انفجـــار عبوة 
ناســـفة بدائيـــة الصنع قـــرب الحدود في 
إقليـــم خيبـــر بختـــون خـــوا، حيـــث كانا 

يحرسان خزانا.

وقال ضابط الشرطة الكبير عبدالصمد 
خـــان ”قتل الشـــرطيان في انفجـــار عبوة 
ناسفة بدائية الصنع في الساعة العاشرة 

صباحا (الخامسة بتوقيت جرينتش)“.
ووقع هجوم آخر فـــي ضواحي كويتا 
عاصمة إقليـــم بلوشســـتان، وأصيب فيه 
شرطي وخمسة أشـــخاص من بينهم فتاة 

وثلاث نساء.
وقال ضابط الشرطة الكبير علي رضا 
”إن المتفجـــرات زُرعـــت فـــي دراجـــة نارية 

مستهدفة دورية للشرطة في المنطقة“.
ونفى متحدث باسم طالبان مسؤولية 
الحركة عن الهجومين، قائلا ”إنها ملتزمة 

بوقف إطلاق النار“.
وطالبـــان الباكســـتانية منفصلـــة عن 
حركـــة طالبـــان الأفغانية التـــي عادت إلى 
حكم البلاد في أغســـطس. وتقاتل طالبان 
باكســـتان منذ ســـنوات للإطاحة بحكومة 
إســـلام آبـــاد وحكـــم الدولـــة الواقعة في 
جنوب آســـيا والتي يســـكنها 220 مليون 

نسمة.
وفي الســـابق جرت محـــاولات عديدة 

فاشلة للتوصل إلى اتفاق سلام.
ولئن حفزت عـــودة طالبان إلى الحكم 
فـــي أفغانســـتان نظيرتها في باكســـتان، 
فإنها أعادت إلى الواجهة تهديدات تنظيم 
داعش-ولاية خراسان، الذي سارع بالمرور 

إلـــى تنفيـــذ هجمـــات داميـــة خاصة في 
أفغانستان.

ويـــرى مراقبون أن هجمـــات التنظيم 
المتصاعـــدة تقوض صورة طالبـــان، التي 
أرادت ترســـيخها لـــدى المجتمـــع الدولي 
بأنهـــا بديـــل قـــوي للحكومـــة الســـابقة 

المدعومة من الغرب.
وأعلـــن تنظيم الدولة مســـؤوليته عن 
بعـــض أكثر الهجمات دمويـــة التي وقعت 
في الســـنوات الأخيـــرة في أفغانســـتان، 
وهـــو ما جعل مراقبين يرجحون أن تراهن 
الولايـــات المتحـــدة التي أتمت انســـحابا 
فوضويـــا مـــن أفغانســـتان علـــى طالبان 

لمواجهة داعش هناك.

وبينمـــا كانت الولايـــات المتحدة تقوم 
بعمليات الإجلاء في موفى أغسطس، شن 
داعـــش هجوما انتحاريا على مطار كابول 
أوقـــع 12 جنديـــا أميركيا والعشـــرات من 

الأفغان.
وتســـعى طالبان علـــى ما يبـــدو إلى 
اســـتثمار الضغـــوط التي تعيشـــها إدارة 
بايدن، بسبب تنفيذ انسحاب غير مدروس 
من أفغانســـتان والظهـــور القوي لداعش، 
من أجـــل الوصول إلى تحالـــف للضرورة 

مع واشـــنطن، يقـــوم في خطواتـــه الأولى 
علـــى التنســـيق الأمني، ثم يتطـــور لاحقا 
إلى مساعدات واعتراف دبلوماسي يساعد 
الحركـــة على لعـــب الدور الذي فشـــل فيه 
الرئيس أشـــرف غنـــي ومنظومـــة الحكم 

المدعومة أميركيّا.
وتنظيـــم داعش-ولاية خراســـان عدو 
لطالبان. ويرى مســـؤولون في المخابرات 
الأميركيـــة أن التنظيـــم اســـتغل انعـــدام 
الاســـتقرار، الـــذي أفضـــى إلـــى انهيـــار 
الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب هذا 
الشهر لتعزيز موقفه وزيادة وتيرة تجنيد 

أعضاء في طالبان.
وحاولت طالبـــان مؤخرا إقناع الغرب 
بأن التنظيـــم بات تحت الســـيطرة، حيث 
قال المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد إن 
”التنظيـــم أصبح تحت ســـيطرتنا بطريقة 
أو بأخـــرى“، مؤكدا أنه ”لا يشـــكل تهديدا 

كبيرا“.
لكـــن داعـــش رد بطريقتـــه الخاصـــة 
الجمعة عندما اســـتهدف مسجدا في ولاية 
ننغرهـــار ما يقوض إعـــلان الحركة، التي 
اســـتولت على الحكم في أغســـطس عقب 
انهيـــار القـــوات الحكوميـــة المدعومة من 

الغرب السيطرة على تهديداته.
وتبنـــى التنظيم في 2021 أكثر من 220 
هجوما في أفغانستان بما في ذلك العديد 
من الهجمـــات في كابول، حيث ســـيطرت 

طالبان على مقاليد الحكم.
ومـــن بـــين هـــذه الهجمـــات، هجـــوم 
انتحـــاري فـــي الســـادس والعشـــرين من 
أغسطس، وسط حشـــود قرب مطار كابول 
أطـــاح أكثر من مئة قتيـــل بينهم 13 جنديا 

أميركيا وبريطانيان.

 كابــول – يواجـــه المواطنون الأفغان 
أزمـــة جوع حـــادة لم تندلع مع ســـقوط 
العاصمـــة كابـــول بيـــد حركـــة طالبان 
المتطرفـــة، لكنهـــا تفاقمت إثـــر ذلك بعد 
تجميد المساعدات الأجنبية واحتياطات 

الدولة وغيرها.
وبعـــد خمســـة أشـــهر مـــن انقطاع 
الدخل، لم تعد هنـــاك حبة أرز ولا قطرة 
زيـــت ولا قطعة خبز في منزل فريد خان، 
الذي شـــغل في الســـابق خطـــة متحدث 
باســـم الشـــرطة في إقليم ننكرهار، في 

مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان. 
واضطـــر خـــان إلـــى بيـــع ثلاجته 
وتلفزيونه لتأمـــين حاجياته وحاجيات 
عائلتـــه. يتفقـــد جهـــات الاتصـــال على 
هاتفه ليرســـل إليهـــا قبل بضعـــة أيام 
مناشـــدات للمســـاعدة، والتي كتب فيها 
”أنـــا وزوجتي نتحمل المشـــاق والجوع، 
لكن أطفالي الصغار لا يستطيعون ذلك، 

وهذا يؤلمني كثيرا“.
ويواجـــه الآن الملايـــين مـــن الأفغان 
والذين عددهم مرشـــح للارتفاع الوضع 

نفسه.
ومنذ أن اســـتولى الإسلاميون على 
كابول فر معظم أعضاء الحكومة السابقة 
إلـــى الخـــارج، وتم تجميد المســـاعدات 
الأجنبيـــة واحتياطيات الدولة، وضربت 
البلاد واحدة من أسوأ موجات الجفاف 
منذ عقود، وانتهـــى الأمر بمئات الآلاف 
مـــن الناس إلى الفقر، مع عواقب مدمرة، 
فبحسب بيانات الأمم المتحدة، لن يكون 
لدى أكثر من نصف الأفغان ما يكفي من 

الطعام اعتبارا من نوفمبر الجاري.
وتجعل هذه المحنة الأفغان يســـعون 
بشـــكل متزايـــد لحلـــول يائســـة لإعالة 
أسرهم. وتداولت وســـائل إعلام محلية 
مؤخرا قصة روخشانا البالغة من العمر 

55 عاما من إقليم غور بوسط البلاد. 
وكانت المرأة قد أعلنت أنها ســـتبيع 
حفيدتيهـــا: 200 ألـــف أفغانـــي (عملـــة 
أفغانســـتان) مقابل الفتـــاة زينات و150 
ألـــف أفغانـــي مقابل الحفيـــدة الأخرى 
صبيـــة (1900 و1450 يـــورو)، كمـــا قالت 
لأحد أقاربهـــا عبر الهاتـــف، مبررة ذلك 
بـــأن عليهـــا أن تعتنـــي بزوجـــة ابنها 
وثمانيـــة أحفاد بمفردها ولا تعرف كيف 

ستتخطى الأسرة الشتاء.
وقلبت الاضطرابات السياســـية في 
أفغانســـتان حياة الكثيرين رأســـا على 
عقب. وفقدت فرســـانة وهي أرملة وتبلغ 
من العمر 34 عاما مـــن كابول، وظيفتها 
كمربية مع وصول طالبان إلى الســـلطة 

عندما غادر أرباب عملها البلاد. 
وفقـــد أوميـــد عبداللـــه مـــن إقليـــم 
وردك وظيفتـــه كطبـــاخ لأن رب عملـــه، 
قائد في الجيش الوطنـــي المنهار، غادر 
البـــلاد بمســـاعدة الأميركيـــين. ويذهب 
عنايـــات، من منطقة واخـــان النائية في 
شـــمال شـــرق البلاد، إلى كابول بأموال 
مقترضـــة من عائلته، على أمل أن يتمكن 
علـــى الأقـــل من كســـب بعض المـــال في 

العاصمة.
ويـــروي الجميـــع: مهمـــا حاولنا لم 
تعـــد هناك فرصة عمل. جميعهم يقولون 
إنهـــم مدينون الآن بعشـــرات الآلاف من 
الأفغانـــي للبنوك أو المـــلاك أو التجار، 
وليســـت لديهم أدنـــى فكرة عـــن كيفية 
تســـديدها. فـــي كثيـــر من الأحيـــان، لا 
يجيـــب عنايـــات علـــى الهاتـــف عندما 
يتصـــل والده مـــن الإقليم ويســـأله عما 
إذا كان تمكـــن مـــن الحصـــول على أي 

أموال. 
ويقول عنايـــات إن الكثيرين غادروا 
البـــلاد، لكنه ينقصه أيضـــا المال اللازم 

لذلك.
ويمكـــن الآن رؤية الأزمة الاقتصادية 
المـــدن  شـــوارع  فـــي  الجـــوع  وتزايـــد 
الأفغانيـــة. وتتحـــدث وســـائل الإعـــلام 
المحليـــة عن تزايد الدراجات على الطرق 

مرة أخرى في كابول. 

ويقـــول ســـكان العاصمـــة إن هناك 
أشـــخاصا يتســـولون أمام كل مخبز في 

كابول تقريبا. 
وفي الوقت نفســـه هنـــاك المزيد من 
الناس يحاولون في الشوارع بيع جميع 

ممتلكاتهم من الأثاث إلى البراغي.
ويوضـــح نيكـــزاد عمري مـــن كابول 
أن ذلك يذكـــره بنظام طالبـــان الأول في 
تســـعينات القـــرن الماضـــي، حيـــث كان 
الوضـــع مترديـــا في ذلك الوقـــت أيضا. 
ويـــروي أن والدته كانـــت في ذلك الحين 
تحتفـــظ دائمـــا ببعض الخبـــز لإطعامه 
للدجاج، وكان يشـــعر بالجوع الشـــديد 
لدرجة أنه كان يتســـلل دائمـــا إلى مكان 

الدواجن ليأكل طعامها سرا. 
ويقـــول عمري إنـــه لا يســـتطيع أن 
يصـــدق أن، وبعد أكثر من عشـــرين عاما 
ومليارات الدولارات من المســـاعدات من 
الخـــارج حتى فـــي القطـــاع الزراعي في 

البلاد، أطفاله يعانون من الجوع.
وفي الســـنوات الماضية لم تســـتطع 
أفغانســـتان علـــى ســـبيل المثـــال تلبية 
الطلب المتزايد على القمح، وكانت تعتمد 
على الواردات. وتشير التقديرات إلى أن 
الجفاف هذا العام يتســـبب فـــي انهيار 
الإنتاج المحلي من القمـــح بمقدار الثلث 

تقريبا. 
فـــي  الغـــلال  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
المناطق المتضررة ”تتفتت في الأيدي مثل 
الغبار“. وبحســـب البنك الدولي، يعتمد 
أكثر من 60 في المئة من جميع الأســـر في 
أفغانســـتان على الزراعة في كسب قوت 
يومها. هذا العـــام صارت مخازن الغلال 

لكثير من سكان الريف فارغة.

وتوقفـــت حكومـــات الـــدول المانحة، 
بما في ذلك ألمانيا، عن تســـديد مدفوعات 
التنميـــة لأفغانســـتان عندمـــا وصلـــت 
طالبـــان إلـــى الســـلطة، وقصـــرت هذه 
الدول دعمها على المســـاعدات الإنسانية 

الطارئة. 
وكجزء من حزمة الأزمات، خصصت 
ألمانيـــا 250 مليـــون يورو لأفغانســـتان 
وللاجئين الأفغان فـــي البلدان المجاورة 
حتى نهايـــة هذا العام، حســـبما أعلنت 
متحدثة باسم وزارة التعاون الاقتصادي 
والتنميـــة الألمانيـــة، موضحـــة أنه يتم 
تسليم هذه الأموال مباشرة إلى منظمات 
الإغاثة دون تدخل من طالبان. كما زادت 
الولايات المتحدة مؤخرا من مساعداتها 

لأفغانستان.
وقـــد أعـــرب حـــكام طالبـــان الجدد، 
الذين ليســـت لديهم عمليا أي مســـاحة 
للتصـــرف في ظـــل تجميـــد احتياطيات 
الدولـــة وانهيار عائـــدات الضرائب، عن 
اســـتعدادهم بالفعـــل لتســـهيل دخـــول 

المساعدات الإنسانية. 
وينتقد المراقبون قصر الدول المانحة 
مســـاعداتها علـــى المســـاعدات الطارئة، 
موضحـــين أن هـــذه المســـاعدات وحدها 
لـــن تحل المشـــكلات الناجمة عـــن الأزمة 
الإنســـانية والاقتصاديـــة الهائلـــة فـــي 

أفغانستان.
وليس لدى الأفغان أنفسهم أمل كبير 
في أن يتحســـن وضعهم قريبـــا. وتبدو 
خطـــة روخشـــانا للحصـــول علـــى المال 
ميؤوســـا منهـــا، حيث تقول فـــي نهاية 
حديثهـــا ”لا يوجد من يقدر على شـــراء 
الفتيات“، بينما يقول فريد خان المتحدث 
الســـابق باســـم الشـــرطة ”نحن ننتظر 

معجزة من الله“.
 واشــنطن – اســــتبقت بكين وواشنطن 
القمة الافتراضية المرتقبة بين الرئيســــين 
الأميركي جو بايدن والصيني شــــي جين 
بينــــغ بتبــــادل التحذيــــرات بشــــأن وضع 

تايوان.
ويأتي الاجتماع الافتراضي للرئيسين 
علــــى خلفيــــة التوتــــرات المتصاعدة حول 
عدة مســــائل منها تايــــوان، الجزيرة التي 
تتمتّــــع بحكم ذاتي لكنّ الصــــين تعتبرها 
جــــزءا لا يتجــــزّأ مــــن أراضيهــــا، وأيضا 
حــــول التجارة وحقوق الإنســــان وقضايا 

أخرى.
الخارجيّــــة  لــــوزارة  بيــــان  وحســــب 
الأميركية، أعرب وزير الخارجية الأميركي 
أنتونــــي بلينكن فــــي اتصال مــــع نظيره 
الصيني وانغ يي ”عن قلقه إزاء الضغوط 
والاقتصادية  والدبلوماســــية  العســــكرية 
المتواصلة لجمهورية الصين الشعبية ضد 

تايوان“.

ومــــن جانبــــه، حذّر وانغ مــــن خطورة 
التصرفــــات الأميركية التي قد تبدو داعمة 

لـ“استقلال تايوان“.
وحوّلــــت الولايات المتحــــدة اعترافها 
رسميا من تايبيه إلى بكين عام 1979، لكن 
الكونغرس الأميركي اشترط على الولايات 
المتحدة تقديم أسلحة لتايوان تمكنها من 

الدفاع عن نفسها.
وتحرص حكومــــة الولايــــات المتحدة 
علــــى عدم إظهــــار اعتراف بتايــــوان، لكنّ 
الجزيرة تحظى بتأييد واســــع النطاق من 
الحزبين في الكونغرس، وزارتها مجموعة 
من المشرعين خلال الشهر الجاري، ما أثار 

غضب بكين.
وقال وانغ لبلينكن، بحسب بيان صادر 
عن الصين السبت، إن ”أي تواطؤ مع قوى 
استقلال تايوان أو دعم لها يقوّض السلام 
عبر مضيق تايوان ولن يؤدي ســــوى إلى 

تداعيات سلبية في النهاية“.

وكانت الصين قد كثّفت من نشاطاتها 
العســــكرية قــــرب تايــــوان في الســــنوات 
الأخيــــرة مــــع اختــــراق عدد قياســــي من 
الطائــــرات ”منطقة تمييز الهوية لأغراض 
الدفــــاع الجوي“ (إديز) في الجزيرة أوائل 

أكتوبر.
وأشــــارت واشــــنطن مرارا إلى دعمها 
لتايــــوان في مواجهة مــــا وصفته بعدوان 

صيني.
وحافظ بايدن إلى حدّ كبير على النهج 
الصارم لســــلفه دونالد ترامب تجاه بكين، 
إذ تعتبر الإدارتان الصين بمثابة التحدي 

الأكبر في القرن الحادي والعشرين.
وفيما أعلنت أكبــــر دولتين مصدرتين 
لانبعاثــــات غازات الدفيئة فــــي العالم عن 
اتفاق مفاجئ الأسبوع الماضي للعمل معا 
على مكافحة ظاهرة تغير المناخ، أشــــارت 
واشنطن وبكين إلى أنهما لن تتراجعا عن 

المسائل الأخرى.

واعتبر مســــؤولون أميركيون أن قمة 
الاثنين تشــــكل فرصــــة لـ“إدارة المنافســــة 
بمســــؤولية“، فــــي وقت يســــعى الطرفان 
لإيجاد مجالات تعاون فــــي ملفات يتفقان 

بشأنها.
الأســــبوع  الصيني  الرئيــــس  وحــــذر 
الماضي مــــن عودة توتــــرات حقبة الحرب 
والمحيــــط  آســــيا  منطقــــة  فــــي  البــــاردة 

الهادئ.
أكبــــر  بــــين  العلاقــــات  وتدهــــورت 
اقتصاديــــن فــــي العالــــم فــــي الأســــابيع 
الماضيــــة، علــــى خلفية ملفات عــــدة، بدءا 
بالتجارة ومرورا بحقوق الإنسان وصولا 
إلــــى طموحات الصــــين الإقليمية، وهو ما 
دفع بايدن إلى تعزيــــز تحالفاته الإقليمية 

في آسيا.
وتحــــدث بايدن وشــــي عبــــر الهاتف 
مرتين منذ وصول الديمقراطي إلى البيت 

الأبيض.
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ُ
الأفغان ي

أزمة جوع حادة

عودة طالبان سرعت من تدهور الأوضاع

ر بشأن تايوان يلقي بظلاله 
ّ

التوت

على قمة جو بايدن وشي جين بينغ

قوات الأمن الباكستانية 

قالت إن خمسة من أفرادها 

قتلوا في ثلاث هجمات في 

الإقليم الغربي المضطرب 

في البلاد

أزمة الجوع تجعل الأفغان 

يسعون بشكل متزايد 

إلى إيجاد حلول يائسة 

لإعالة أسرهم من بينها بيع 

أطفالهم

يسلط تبني تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان للهجوم الذي استهدف 
ثكنة للشــــــرطة الباكســــــتانية الضوء على تنويعه لسلسلة هجماته من أجل 
إثبات حضوره، في وقت تكابد فيه دول المنطقة لتكريس الاستقرار، خاصة 
في أفغانســــــتان حيث لا يزال التنظيم يتحــــــدى حركة طالبان المتطرفة التي 

عادت إلى الحكم وتواجه صعوبات على العديد من الأصعدة.

ثبت حضوره 
ُ

داعش – ولاية خراسان ي

بتنويع عملياته 
ى هجوما ضد الشرطة الباكستانية

ّ
تنظيم الدولة الإسلامية يتبن

داعش - ولاية خراسان يكثف هجماته
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ســـركوت  كان   - (العــراق)  دهــوك   
عصمـــت جائعا ومذعـــورا يعاني ويلات 
البرد، ومحاصرا بـــين القوات البولندية 
والبيلاروســـية في مواجهة على جانبي 

الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.
وكان سائق التاكسي العراقي البالغ 
من العمر تسعة عشر عاما من بين الآلاف 
من القادمين من الشـــرق الأوسط، والذين 
حاولوا العبور إلى الاتحاد الأوروبي في 
الأشـــهر الأخيرة عبر بـــاب خلفي فتحته 
بيلاروســـيا غيـــر المنتمية إلـــى الاتحاد 

الأوروبي.
وغادر عصمت منزله في دهوك، وهي 
بلـــدة في إقليم كردســـتان العـــراق، قبل 
أسبوعين، بعد بيع ســـيارة الأجرة التي 
كان يمتلكهـــا. ودفـــع 2600 دولار لوكالة 
ســـفر محلية مقابل رحلـــة بالحافلة إلى 
تركيـــا، وإقامة في فندق في إســـطنبول، 
وتذكرة طائرة إلى مينســـك، وثلاث ليال 
فـــي فندق فـــي العاصمة البيلاروســـية. 
وكان يأمل في دخـــول بولندا والوصول 
فـــي النهاية إلـــى ألمانيـــا للانضمام إلى 
شـــقيقه الأكبر سروار، الذي أكمل الرحلة 

بنجاح.
لكـــن أحلامـــه تحطمت في مـــكان ما 
بالقـــرب من الحـــدود البولنديـــة. حيث 
أوقفته القوات البيلاروســـية مع آخرين 
في مجموعتـــه، وقال إنهـــم ضُربوا وإن 
ممتلكاتهـــم افتكّت، بما في ذلـــك أمواله 
المجموعة  وحوصـــرت  المحمول.  وهاتفه 
فـــي غابة لعـــدة أيـــام، ولم يُســـمح لها 

بدخول بولندا أو العودة إلى مينسك.
وقال في مقابلة مع وكالة الأسوشيتد 
برس عبر الهاتف مستخدما هاتفا جوالا 
مســـتعارا ”أنا خائف وأريد العودة لكن 
ليـــس لدي فلس واحـــد. إن الإذلال مطلق 
هنـــا. قيل لـــي إن هذا ســـهل للغاية وإن 
الوصول إلى أوروبا يستغرق ثلاثة أيام 

فقط“. ولم يكن هذا صحيحا.

جنة مغرية

لطالما كان إغراء الوظائف والاستقرار 
في أوروبا قويا بالنسبة إلى الكثيرين في 
الشــــرق الأوســــط، الذين أنهكهم الصراع 
ومشــــاعر اليأس. وكان الدخول القانوني 
شــــبه مســــتحيل، حيــــث شــــدد الاتحــــاد 
الأوروبي حدوده في الســــنوات الأخيرة. 
ويحاول عشــــرات الآلاف الدخول سنويا، 
ويشــــاركون في رحلات خطيرة قد تنتهي 

بموتهم، عن طريق البحر والبر.
وردعــــت هذه المخاطــــر البعض، إلى 

أن ظهرت فرصة لدخول بدا سهلا إلى 
أوروبا على ما يبدو في وقت ســــابق 

من هذا العام.
وأعلن رئيس بيلاروسيا 

لوكاشينكو، الغاضب بعد أن فرض 
الاتحاد الأوروبي عقوبات على 

نظامه الاستبدادي بعد حملة داخلية 
قاسية على المعارضة، أنه سينتقم 

من خلال تخفيف الضوابط 
الحدودية ضد المهاجرين المتجهين 

إلى الغرب. واتهمه مسؤولو 
الاتحاد الأوروبي باستخدام 
المهاجرين بيادق، بينما نفى 

لوكاشينكو ذلك وقال إن أوروبا 
تنتهك حقوقهم بحرمانهم من 

المرور الآمن.

وبدأت بيلاروســـيا تقديم تأشـــيرات 
ســـياحية ســـهلة للعراقيين والســـوريين 
وآخرين من الشـــرق الأوســـط وأفريقيا. 
هذا يعني أنـــه يمكنهم الآن الوصول إلى 
حافـــة أوروبا على متن رحـــلات مريحة، 
ثم محاولة التســـلل من بيلاروســـيا إلى 
بولنـــدا وليتوانيا أو لاتفيـــا، وجميعها 

بلدان تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي.
وحاول الآلاف خوض هذه الرحلة منذ 
الصيف. وأدى ذلك في الأسابيع الأخيرة 
إلى مواجهـــات متوترة على نحو متزايد 
على حدود بيلاروسيا ومشاهد لمهاجرين 
يائســـين يتجمّعـــون في الغابات وســـط 
درجات حرارة منخفضة جدا. وأرســـلت 
بولندا شـــرطة مكافحة الشغب والقوات 
لتعزيـــز حرس الحـــدود. وتم الإبلاغ عن 

ثماني حالات وفاة على الأقل.
ويقـــول ميكانيكي ســـيارات ســـوري 
يبلغ من العمر 44 سنة، إنه لا يهتم بدوافع 
لوكاشـــينكو أو التقارير عن المعاناة على 

حدود بيلاروسيا.
وهـــو مصمـــم علـــى الوصـــول إلى 
بيلاروســـيا مع أبنائه الأكبر سنا، الذين 
تتـــراوح أعمارهم بـــين 16 و17 عاما، ثم 
المـــرور إلى ألمانيا وتأمـــين عمل وترتيب 

انضمام زوجته وطفليه الأصغر إليه.

وقال، طالبا عدم ذكر اسمه لأنه يخشى 
أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى تعطيـــل خططه ”لا 
مستقبل هنا للشـــباب، سواء في التعليم 

أو الثقافة أو الحياة الاجتماعية“.
للدمار  والعـــراق  ســـوريا  وتعرضت 
بســـبب ســـنوات مـــن الصـــراع. وتبقى 
ســـوريا بلدا مفككا بعـــد عقد من الحرب 
الأهليـــة التي أودت بحيـــاة أكثر من 400 
ألف شـــخص وشـــردت نصف ســـكانها. 
وانتصر الرئيس بشـــار الأسد بمساعدة 
روســـيا وإيـــران، وحصر أولئـــك الذين 
يحاولـــون الإطاحة به في ركن صغير من 
ســـوريا. لكن البلاد تعدّ في حالة سقوط 
اقتصـــادي حـــرّ ناجمـــة عـــن العقوبات 

الغربية وتكاليف الحرب التراكمية.
وقـــال الميكانيكي إنه لا يوجد أي أمل 
على الإطلاق في أن يتحسن الوضع، وإنه 
من الأفضل له المخاطرة الآن بدلا من رؤية 
أطفاله يواجهون اليأس في سوريا. وأكّد 
أن الأمور سيئة للغاية إلى درجة أن ابنه 
الأكبر لا يســـتطيع حتـــى الحصول على 
كتاب اللغة الإنجليزية المدرسي المطلوب 

للصف العاشر.
وعندما ســـمع بمـــا كان يحـــدث في 
التواصـــل  وســـائل  عبـــر  بيلاروســـيا 
الاجتماعـــي، ذهب إلى وكالة أســـفار في 
دمشـــق تعرض صفقـــات شـــاملة مقابل 
4 آلاف دولار للشـــخص الواحـــد. وتقدم 
بطلب للحصول على التأشيرة واقترض 
المـــال لتغطيـــة التكلفة لنفســـه وأبنائه. 
وقال إنه سيغادر إلى بيلاروسيا بمجرد 
حصولـــه على التأشـــيرة. ولن يردعه في 
هذه المرحلة شـــيء. حيث قال إنه مستعد 

للمحاولة أربع أو خمس مرات.
وتابـــع ”هناك أشـــخاص نجحوا في 
ذلك فـــي المرة الأولى، وآخـــرون في المرة 
الثانية وآخرون فـــي المرة الثالثة، لكنهم 
وصلـــوا في النهايـــة. لا بد لي من ضمان 

مستقبل أطفالي“.

إقبال كبير

قال وكيل ســــفريات بدمشق إن الطلب 
رفع أســــعار الرحلات إلى بيلاروسيا، من 
2600 دولار للرحلة وخمس ليال في فندق 

مينسك، إلى حوالي 4 آلاف دولار.
وأوضح الوكيل، الذي تحدث شريطة 
عــــدم الكشــــف عــــن هويتــــه خوفا من 
احتمــــال إلحاق ضرر بشــــركته، أن 
معظم السوريين يخوضون الرحلة 
علــــى مــــتن شــــركة الطيران 
السورية الخاصة ”أجنحة 

الشام للطيران“.
ويبحث الاتحاد 
الأوروبي في الدور الذي 
لعبته بعض شركات 
الطيران، ويُقال إنه يفكر 
في فرض عقوبات عليها.

لكن خيارات الطيران 
تتقلص، حيث قالت تركيا 
الجمعة إنها أوقفت بيع تذاكر 
الطيران للعراقيين والسوريين 
واليمنيين الراغبين في السفر 
إلى بيلاروسيا. وقالت شركة 
الطيران البيلاروسية بيلافيا 

إنهــــا لن تصدر تذاكر ســــفر لمواطني تلك 
الدول علــــى متن رحلتها بين إســــطنبول 

ومينسك.
أن  جليــــل  حســــين  المتحــــدث  وذكــــر 
الخطــــوط الجوية العراقيــــة، التي علقت 
رحلاتها بين بغداد ومينسك في الخامس 
من أغسطس، أعادت إلى الوطن نحو ألف 
عراقي تقطعت بهم السبل من بيلاروسيا، 
ومــــن المقــــرر إجــــراء المزيد مــــن رحلات 

الإنقاذ.

وقال المواطن العراقي كاميران حسن 
إنه أُجبر وعائلته المكونة من أربعة أفراد 
علــــى رحلة العــــودة. حيث وصلــــوا إلى 
بولنــــدا لكن قُبض عليهم هناك. ووُضعوا 
في حافلة مــــع عراقيين آخرين بعد قضاء 
ثلاثة أسابيع في مركز احتجاز. حيث قيل 
لهم إنهم ســــيذهبون إلى معسكر آخر في 

وارسو، لكنهم نُقلوا إلى المطار.
وقال حســــن، متحدثا من السليمانية 
في المنطقــــة الكردية بالعــــراق، إن القوة 
استُعملت لإجبارهم على امتطاء الطائرة.
وذكر أن أحد الرجال أغمي عليه عندما 
رأى أنهم يُرحّلون ”لأنه باع كل شيء“ من 
أجــــل المحاولة. وحملــــه البولنديون على 
نقالة نحو الطائرة المغادرة نحو العراق.

تحققــــت مخاوف عادلة ســــليم عندما 
ســــمعت عن مأزق ابنها سركوت عصمت 

في بيلاروسيا. حيث ناشدته ألا يذهب.
وكان ابنهــــا الأكبر ســــروار البالغ من 
العمــــر 22 عاما، قد غادر إلى بيلاروســــيا 
منذ ثلاثة أشــــهر ووصل إلــــى ألمانيا في 
مطلع شهر أكتوبر، بعد أن أمضى 10 أيام 
مختبئــــا في غابة. وقالت إنــــه يعاني من 
مشكلات قلبية مزمنة، وهو في مستشفى 
في ألمانيا. ولم تسمح له الأسرة بالرحيل 
إلا لأنه كان مريضا ولم يكن بإمكانها فعل 

أي شيء لإنقاذه في دهوك.
بعــــدم  إقناعــــه  ”حاولنــــا  وأضافــــت 

الذهاب، لكنه كان مصرا للغاية“.
ولا يــــزال ســــركوت مدينــــا بمبلغ 10 
آلاف دولار على سيارة الأجرة التي باعها 
لدفــــع تكاليف الرحلة، وهــــو مبلغ يتعين 
على والده المقاتل في البيشمركة، سداده 
الآن من دخله الشهري البالغ حوالي ألف 

دولار.
ويبــــدو أن كل تلك الأمــــوال قد ذهبت 
هبــــاء. حيث سُــــمح لســــركوت الخميس 
بمغــــادرة الغابة وهو يتجه إلى مينســــك 

استعدادا للعودة إلى العراق.
وتقــــول والدته، وهي ربــــة منزل تبلغ 
من العمــــر 45 عاما، إن كل مــــا تريده هو 
عــــودة ابنها. وأكدت أنــــه يبكي قائلا إنه 
يريد العودة إلى العراق. إنه لا يريد شيئا 
ســــوى العــــودة. فهو جائــــع ومتجمّد من 

البرد.

 واشنطن - أدى دفاع الاتحاد الأوروبي 
عن حقوق الإنســـان في بيلاروسيا ودول 
عديدة أخـــرى وتغاضيه عنها في إيران، 
إلـــى اتهـــام أوروبـــا -من قبـــل محللين 
سياســـيين- بالنفـــاق فـــي تعاطيها مع 
هذا الملف من بلد إلـــى آخر وبتغاضيها 
طهـــران  فـــي  المرتكبـــة  الفظائـــع  عـــن 
ممـــا يتيـــح لحكام البـــلاد إفلاتـــا كاملا 

من العقاب.
ويقول المحلل السياســــي مجيد رفيع 
زاده -رئيــــس المجلس الدولــــي الأميركي 
للشرق الأوســــط- في تقرير نشره ”معهد 
”الاتحــــاد  إن  الأميركــــي  جيتســــتون“ 
الأوروبــــي، الذي يعطــــي المجتمع الدولي 
محاضــــرات لا نهاية لها وبشــــكل يتســــم 
بالنفــــاق بشــــأن حقوق الإنســــان، يغض 
الطرف عــــن انتهــــاكات حقوق الإنســــان 
التــــي تتســــع وتتزايد من جانــــب النظام 

الإيراني“.
المبعــــوث  أن  زاده  رفيــــع  وأضــــاف 
الخاص للاتحاد الأوروبــــي إنريكي مورا 
ســــافر إلى إيران في شهر أكتوبر الماضي 
وناقــــش ”المصالــــح المتبادلة“ مــــع زعماء 
إيــــران، رغــــم انتهــــاكات حقوق الإنســــان 

البشعة والوحشية التي يرتكبها النظام.
ووفقا لتقرير حديــــث أصدرته منظمة 
العفــــو الدوليــــة، يقــــوم النظــــام الإيراني 
بإعدام أشــــخاص بمعدل مروع ومخيف، 
ويتصــــدر قائمة الدول التي نفذت عمليات 
إعدام في الشــــرق الأوســــط خــــلال العام 

الماضي.
ويرى رفيع زاده أن الاتحاد الأوروبي 
يدلــــل الحــــكام القمعيين في إيــــران حتى 
فــــي الوقت الذي حذر فيــــه مؤخرا جاويد 
رحمــــن -المقــــرر الخــــاص بشــــأن وضــــع 
حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية- بقوله إن ”هناك أســــبابا كثيرة 
وغامضة وتعســــفية فــــي إيــــران لتوقيع 
عقوبة الإعــــدام، والتي يمكن بســــرعة أن 
تحــــوّل هــــذه العقوبة إلى أداة سياســــية. 
وعلاوة علــــى ذلك فإن العيــــوب الهيكلية 
للنظــــام القضائي عميقة جــــدا وتتعارض 
بشكل كبير مع مفهوم سيادة القانون، إلى 
درجــــة أن المرء يمكن أن يتحدث بالكاد عن 

نظام قضائي“.
وأضاف رحمــــن ”بالإضافــــة إلى ذلك 
تعني العيوب المتجذرة في القانون وإدارة 
عقوبة الإعدام فــــي إيران أن معظم حالات 
الإعــــدام، إن لم يكن كلهــــا، بمثابة حرمان 

تعسفي من الحياة“.
وذكــــر رفيــــع زاده -عضــــو مجلــــس 
إدارة صحيفــــة ”هارفارد إنترناشــــيونال 
ريفيو“ بجامعة هارفارد- أن ”قمع وإعدام 
الذيــــن  وأولئــــك  السياســــيين  الســــجناء 

يحتجون على حكام إيران يتزايدان“.
وأضاف أنه لكي يتم إعدام الســــجناء 
القضائــــي  النظــــام  يوجــــه  السياســــيين 
الإيراني إلى المدعى عليهــــم اتهامات تتم 
صياغتهــــا بشــــكل غامض تحت مســــمى 
”جرائم الأمــــن الوطنــــي“، والتي تتضمن 

و“الإفســــاد فــــي الأرض“  ”العــــداء للــــه“ 
و“التمرد المسلح“.

وليس عــــدد حالات الإعــــدام هو الأمر 
المروع فحســــب، بل أيضا طبيعة بعضها، 
فقد شــــملت حــــالات الإعــــدام أطفالا قصر 

ونساء وأفرادا من أقليات عرقية ودينية.
وإضافــــة إلــــى ذلك يتعــــرض الأطفال 
والنساء والرجال بشكل روتيني للتعذيب 
خــــلال الاســــتجواب وخلــــف القضبــــان، 
ويتم إرغامهم على تقــــديم اعترافات. كما 
يتــــم حرمانهم من الوصــــول إلى محامين 
ومــــن الإجراءات القانونيــــة الواجبة ومن 

الزيارات العائلية والرعاية الطبية.
ووفقــــا لمنظمــــة العفــــو الدوليــــة فإنه 
”بعيــــدا عن أعــــين الــــرأي العــــام يخضع 
مســــؤولو الأمن الإيرانيون بشكل روتيني 
الرجال والنساء والأطفال خلف القضبان 

للتعذيب أو لمعاملة ســــيئة أخرى، وبصفة 
خاصة عندما يتم اســــتجوابهم في مراكز 
الاحتجــــاز التي تديرهــــا وزارة المخابرات 
والحرس الثوري ووحدة التحقيق التابعة 

للشرطة الإيرانية (أجاهي)“.
وقال رفيــــع زاده إن ”النظام الإيراني 
لجأ منــــذ عقود إلــــى العقوبــــات المتمثلة 
فــــي التعذيب والإعدام، ويبــــدو أن الهدف 
مــــن ذلك هو بثّ الخوف بــــين أولئك الذين 
ينتقدون ويعارضــــون الملالي الحاكمين“، 
متابعا أن ”ممارســــة التعذيب تتم جسديا 

ونفسيا“.
وحســــب منظمة العفــــو الدولية ”يتم 
بشــــكل متكرر وضــــع أقنعة علــــى وجوه 
ه  الضحايــــا أو تعصيب أعينهــــم، ثم تُوجَّ
إليهــــم لكمــــات أو يتــــم ركلهــــم وجلدهم 
وضربهم بالعصــــي والخراطيم المطاطية 
والأســــلاك،  والهــــراوات  والســــكاكين 
وتعليقهم أو إجبارهم على اتخاذ أوضاع 
إجهــــاد مؤلمة لفترات طويلــــة، وحرمانهم 
مــــن الغــــذاء الكافــــي والميــــاه الصالحــــة 
للشــــرب، كما يتــــم وضعهم فــــي الحبس 
الانفــــرادي الطويل، أحيانا لأســــابيع أو 
شــــهور، ويُحرَمون من تلقــــي رعاية طبية 
لعلاجهــــم مــــن الجــــروح التــــي يصابون 
بها خــــلال الاحتجاجــــات أو الناتجة عن 

التعذيب“.

وذكــــر رفيــــع زاده أن حــــكام إيــــران 
يرفضــــون وقــــف عمليــــات الإعــــدام التي 
ينفذونهــــا ولا يكفــــون عــــن انتهاكاتهــــم 
لحقــــوق الإنســــان، ولا يقومــــون بإصلاح 
نظامهــــم القمعــــي لأنهم لا يشــــعرون بأي 
ضغط من الاتحاد الأوروبي الذي عادة ما 
يقدم المواعظ المتعلقة بالسلوك الأخلاقي. 
ولذلــــك فإنهــــم يتصرفــــون على أســــاس 
أنهم ســــيفلتون من العقــــاب إفلاتا كاملا، 
والصمــــت الواضــــح من جانــــب الاتحاد 
الأوروبــــي يجعلــــه بالتالــــي شــــريكا في 

جرائمهم بمحض إرادته.
وتابع رفيع زاده أن ”القوى الأوروبية 
لم تفشــــل في محاسبة النظام الإيراني عن 
انتهاكاته واسعة النطاق لحقوق الإنسان 
فحســــب، بل إنها تقيم علاقات تجارية مع 

حكام إيران“.
ومن شــــهر ينايــــر حتى شــــهر يوليو 
العــــام الجــــاري ضخــــت تجــــارة الاتحاد 
الأوروبــــي مــــع إيــــران مئــــات الملايين من 

الدولارات في خزينة النظام.
وذكــــرت صحيفة فايننشــــال تريبيون 
أن ”ألمانيــــا ظلــــت أكبــــر شــــريك تجــــاري 
لإيران خلال الأشــــهر الســــبعة التي تمت 
مراجعتها، حيث تبادلت الدولتان بضائع 
بمــــا قيمتــــه 1.01 مليــــار يــــورو. وجاءت 
إيطاليا في المرتبة الثانية حيث بلغ حجم 

التجارة مع إيران 347 مليون يورو“.
ويــــرى رفيــــع زاده أنــــه ”لأَمــــر مثير 
للاشــــمئزاز أن الاتحــــاد الأوروبــــي، الذي 
هو نفســــه دائما يقــــدم للعالم محاضرات 
بشــــأن حقوق الإنسان، لا يتجاهل فحسب 
انتهــــاكات حقــــوق الإنســــان مــــن جانب 
النظــــام الإيراني -والتي تعجــــز الكلمات 
عن وصفها- بل يواصل سعيدًا العمليات 
التجاريــــة المعتــــادة مــــع زعمــــاء النظام 

الإيراني القاسي وغير الإنساني“.

مهاجرون من الشرق الأوسط على أبواب 

أوروبا لا يأمنون من برد أو جوع أو خوف
العراقيون والسوريون وقود الحرب المشتعلة بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي

تصاعــــــدت في الأســــــابيع الأخيرة 
ــــــي بعض دول  ــــــرة هجرة مواطن وتي
ــــــي تشــــــكو  الشــــــرق الأوســــــط الت
واقتصادية  سياســــــية  اضطرابات 
نحو أوروبا عبر بيلاروســــــيا التي 
ــــــا يمهد لهم  ــــــح لهــــــم تنقلا جوي تتي
ــــــور نحــــــو دول مجــــــاورة لها،  العب
وهــــــي خطــــــوة يعتبرهــــــا الاتحــــــاد 
ــــــدة من قبل الرئيس  الأوروبي متعمّ
البيلاروســــــي ألكسندر لوكاشينكو 
ــــــات الأوروبية التي  ردا على العقوب
ــــــلاده بعــــــد القمع  فرضــــــت على ب
الوحشي الذي مارسه نظامه بحق 
من  العشــــــرات  ووجد  المعارضــــــة. 
ــــــن العراقيين والســــــوريين  المهاجري
المحرقــــــة،  ــــــب  قل فــــــي  أنفســــــهم 
ــــــرد الشــــــتاء والجوع  يواجهــــــون ب
والتشرّد هربا من حملات إعادتهم 

نحو أوطانهم.

جنة أوروبا لا تختلف عن جحيم الوطن

الاتحاد الأوروبي يبحث 

في الدور الذي لعبته 

بعض شركات الطيران، 

قال إنه يفكر في فرض 
ُ

وي

عقوبات عليها

الاتحاد الأوروبي يتغاضى

عن الانتهاكات المروعة

لحقوق الإنسان في إيران

إغراء الوظائف والاستقرار 
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 أصيلــة (المغــرب) - الحكمـــة وبعـــد 
النظر الاســـتراتيجي إلـــى جانب الحس 
الإنساني ثلاثة محددات أساسية شكلت 
الشـــخصية القياديـــة للشـــيخ زايـــد بن 
ســـلطان آل نهيان، وهو مـــا أهّله ليكون 
مؤســـس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
ومـــن هـــذا المنطلـــق احتفى مؤسســـو 
موســـم أصيلة الثقافي في دورته الثانية 
والأربعين بهـــذا القائد الـــذي أجمع كل 
المتدخلـــين في الندوة التي حملت عنوان 
”الشـــيخ زايـــد.. رؤية القائـــد المتبصر“، 
على أن هـــذا الرجل اســـتطاع أن يحوّل 
بلدا غير مؤهل على المستوى الاقتصادي 
والتنمـــوي إلـــى دولة متحدة سياســـيا 
ومركزا متقدما على المستوى الاقتصادي 

إقليميا ودوليا.

وفـــي تدخله أكـــد محمد بن عيســـى، 
أن  الثقافـــي،  أصيلـــة  منتـــدى  رئيـــس 
التغيرات والمستجدات في المنطقة العربية 
ضاعفت الحاجة أكثر إلى استعادة سيرة 
الشيخ زايد، للتأمل في ملامحها المتفردة 
والتمعن في أســـلوب بنـــاء دولته وكيف 
قادها، في ظرف سياسي حرج، ميّزه زخم 
إقليمي ودولي، لم يكن أقل توترا وغليانا 
من الذي نعيش تبعاته في الوقت الراهن.

قائد فذ

تميز تعاطي الشـــيخ زايد مع العديد 
من العواصف والأزمات بحكمة الســـليقة 
وصفـــاء الذهـــن اللذيـــن جبـــل عليهما، 
مزايا جعلته يـــزن القضايا بميزان الحق 
والإنصـــاف دون مبالغـــة أو تهويـــل، ولا 

تبخيس لقيمتها بل وخطورتها.
كان العمل الخيـــري محور عمل دولة 
الإمارات في إغاثة وعون المناطق المعوزة 
والتي نفذتها صناديق التمويل ووكالات 
ومؤسســـات النشـــاط الخيري، وهي قبل 
أن تكـــون نهج سياســـة خارجيـــة للدولة 
كانت تعبيرا عن قيم التسامح والتضامن 
والحس الإنســـاني الذي تمتع به الشيخ 
زايد، ذلـــك التوازن الدقيق هو الذي جعل 
الباحثين والمحللين السياســـيين يطلقون 
على الشـــيخ زايـــد صفة القائـــد الفذ كما 
يقـــول بـــن عيســـى، موضحا أنـــه لطالما 
نشر الحكمة وبشـــر بفضائلها، واتبعها 
في كل شـــأن كبر أو صغـــر، يتعلق بأمته 

ومصلحتها الآنية والمستقبلة.

وجسّد الشيخ زايد القيادة الحقيقية 
التي تمثلها خصوصية أنظمتنا، كما قال 
علي راشـــد النعيمي، رئيس لجنة الدفاع 
والداخليـــة والشـــؤون الخارجيـــة بدولة 
الإمـــارات، فـــي مداخلتـــه، إذ كان قائـــداً 
وإنســـاناً، يهتـــم بحاجة كل إنســـان، كل 
مَن يقيم في بلده، وهذا جزء من ممارســـة 
نعيشها في الإمارات وهي مستمرّة حتى 

الآن.
وكنتيجة لفلســـفته في القيادة، يؤكد 
النعيمـــي، أنه لما جـــاءت جائحة كورونا، 
حينمـــا كان العالـــم يستكشـــف الخطـــر 
القادم، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولـــي عهد أبوظبـــي نائب القائـــد الأعلى 
للقوات المســـلحة الإماراتيـــة في مجلس 
عام ”لا تشيلون همّ، نحن مسؤولون عنكم 
وعن أبنائكـــم وعن أحفادكـــم“، موضحا 
النعيمي، أن هنا تتجســـد طبيعة النظام، 
وهذا الحس المســـؤول جاء من ممارســـة 
حقيقية انتهجها الشـــيخ زايـــد لتأصيل 

قواعد الحكم في الإمارات.

القوة الناعمة والاستشراف

السياســـي  المشـــروع  نجـــاح  إن 
والتنمـــوي والاقتصـــادي للشـــيخ زايـــد 
كان نتيجة شـــخصيته التي اســـتثمرها 
كقوة ناعمة، والتي طبعت مســـار قيادات 
وزعامات اســـتثنائية ظهـــرت في فترات 
تاريخيـــة مفصليـــة غيرت مســـار أممها 
وشـــعوبها وحققـــت لهـــا طموحاتها في 

التقدم والازدهار.
ويؤكـــد بن عيســـى أن الشـــيخ زايد 
النظـــر  وبعـــد  بالتريـــث  أيضـــا  اتســـم 
وحصافـــة الرأي وعدم الحـــرج من النقد 
والمراجعة  بالتصحيـــح  والقيـــام  الذاتي 
إذا لـــزم الأمر، مســـتحضرا كل العناصر 
والتفاصيل الصغيرة قبل الحســـم. وهو 
الذي حمى دولة الإمارات العربية المتحدة 
وصانها مـــن الأخطـــار والأطمـــاع التي 
حاقت بهـــا في طور التأســـيس، كما ذلل 
توجهه صعوبـــات الطريق وعثراته، كون 
الدولة الجديدة واقعة جغرافيا في منطقة 
اســـتراتيجية شـــديدة الغليـــان ومحـــط 

أطماع في الماضي والحاضر.
كمـــا  الإمـــارات  دولـــة  واســـتطاعت 
كان ينشـــد الشـــيخ زايد أن تبني مجتمع 
يضاهـــي  بمـــا  والازدهـــار  الرفاهيـــة 
أكبـــر الدول وتتبـــوأ مركـــزا رياديا على 
الســـاحتين الإقليمية والدولية، وقال زكي 
أنور نســـيبة، المستشـــار الثقافي لرئيس 
دولة الإمـــارات، إن الإمارات اليوم حققت 
هذه الإنجـــازات فـــي بيئـــة مضطربة لم 
تمنعهـــا من النجاح في بناء أكثر الأنظمة 
الاجتماعية والاقتصاديـــة تطورا، مؤكدا 
أن رؤيـــة القائد المؤســـس رفضت القبول 
بالواقع المريـــر، فعمل على صناعة تاريخ 
جديد يؤمّن لشـــعبه سبل الحياة الكريمة 
ويكـــرّس لدولـــة ناشـــئة رغـــم بدايتهـــا 
الصعبـــة موقعـــا مميزا على الســـاحتين 

الإقليمية والعالمية.
فالنظرة الاستراتيجية التي تميّز بها 
الشيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان، القائد 
المؤســـس لدولة الإمـــارات، كان لها الأثر 
الكبير في كل إنجاز إماراتي تحقّق اليوم، 
حســـبما أكد الشـــيخ عبدالله بن زايد آل 
نهيان وزير الخارجيـــة والتعاون الدولي 

الإماراتي.
وأضاف فـــي كلمته التي ألقتها نيابة 
عنـــه ريم بنت إبراهيم الهاشـــمي، وزيرة 
دولة لشـــؤون التعاون الدولي بالإمارات، 
أن هـــذه النظرة الاســـتراتيجية حرصت 
علـــى الأبعاد التنموية لإحـــداث تغييرات 
جذريـــة مع تحقيـــق الحوكمـــة والتنمية 
المستدامة، مشـــيرا إلى أن استراتيجيته 
مكنت أبنـــاء الإمارات مـــن الوصول إلى 

الفضاء.
فـــي نفس الاتجاه، ذهب زكي نســـيبة 
إلى أن الشيخ زايد تمتع بشخصية قيادية 
قـــلّ نظيرها وأخذ على عاتقـــه بناء دولة 

حديثة على مســـتوى العالم لمـــا تميّز به 
من بعد نظرة استشرفت المستقبل ويقينا 
أن التعليم سيقود المجتمع لمصاف الدول 
المتقدمـــة، فقطـــع عهدا أن يكـــون التعليم 
عتبة من الثقافة والفكر، فوجّه السياسات 
كافة لتوفير أجـــواء العلم وبناء المدارس 
والمستشـــفيات، لتصبـــح بلـــده النموذج 
الأمثل من حيث التطور والنمو في شـــتى 
المجـــالات، وتوجهها نحو بنـــاء اقتصاد 
معرفي يعتمد علـــى التكنولوجيا والعلم 
وذلـــك بالتركيـــز علـــى تنميـــة مواردها 
الشـــرية والاهتمـــام بالصحـــة وتعزيـــز 

الهوية الوطنية.
على مســـتوى آخر أكـــد الدكتور علي 
النعيمـــي إيمـــان الشـــيخ زايـــد بالبقعة 
الخضـــراء وبـــأنّ الحيـــاة ليســـت حياة 
الإنســـان فقط وإنمـــا هي حياة الشـــجر 
والحيوان، وكان فـــي نهجه تحدٍّ للخبراء 
في زراعة الصحراء، فحين تأسست دولة 
الإمارات كانت أنواع أشـــجار النخيل ما 
يقـــارب 30 إلى 40 ألفـــاً واليوم هناك أكثر 
من ستين مليون نخلة، وتحولت الصحراء 
إلى واحات خضراء بإصرار الشـــيخ زايد 
وعزيمتـــه، وإصراره علـــى إمكان تحقيق 
المستحيل وتحويل الصحراء القاحلة إلى 

بستان أخضر.

إنصاف التاريخ

إذا كانــــت الشــــهادات كلهــــا أجمعت 
علــــى ســــماحة الشــــيخ زايــــد واعتداله 
ودوره فــــي النهوض ببلــــده، فإن العودة 
إلى الإرهاصات الأولى ســــتكون إنصافا 
لمــــا تحمّله هذا الرجل في ســــبيل تحقيق 
هدفه في توحيد الإمارات في كيان واحد، 
وتأريخ اللحظة التي ســــبقت الاعلان عن 
الدولة بالوثائق وشــــهادات الحاضرين، 
وهنــــا يقــــول الدكتــــور هيثــــم الزبيدي، 
ناشــــر ورئيس تحريــــر صحيفة ”العرب“ 
اللندنية، إن النظر إلى بذور نشأة الاتحاد 
فــــي حينها، من الاســــتماع إلى شــــهادة 
معاصريهــــا، ومنهــــم ولعــــل مــــن أهمهم 
الشيخ ســــلطان بن محمد القاسمي، ومن 
خــــلال الاطلاع على وثائــــق تلك المرحلة، 
ينصف الشــــيخ زايد ورؤاه فــــي مهدها، 

وليس من النجاح الذي حققته.
تركيــــز  لعــــل  إن  الزبيــــدي  ويــــورد 
الشــــيخ محمد القاسمي على تلك المرحلة 
”التي تلت انســــحاب بريطانيا من شــــرق 
الســــويس وترك المنطقــــة لمصيرها دون 
حد أدنى من المســــؤولية، بمثابة الصدمة 
حيث افترقت الفئــــات وتنابزت بالألقاب، 
وتداعــــت علينــــا الأمم. وإذا بنجم يلوح 
فــــي الأفــــق. كان ذلك زايد بن ســــلطان آل 
نهيان“، أي أن طوق النجاة تمثل في هذه 
الشخصية لما تحمله من كاريزما وصدق 

وحسم.
حاضــــرة  الوثيقــــة  تكــــون  وعندمــــا 
تكون الشــــهادة التاريخيــــة مضبوطة لا 
تجريــــح فيهــــا، وفي هــــذا الصــــدد يؤكد 
هيثم الزبيدي، فــــي مداخلته في الندوة، 
أنه يمكــــن النظر إلى صبر الشــــيخ زايد 

وحكمتــــه من ناحيتــــين، الأولى تكتيكية، 
حيث أن هناك الكثير من التفاصيل يجب 
أخذهــــا في الاعتبار من دون الغرق فيها، 
والتي تتضمنهــــا وثائق الخليج العربي 
1971 لريــــاض نجيــــب الريــــس،   – 1968
والناحية الثانية اســــتراتيجية وهي أن 
الاتحــــاد يجب أن يتم ولا يحيد النظر عن 

هذا الهدف.
والاتحاد حســــب الوثائق بدأ رسميا 
بالبيان المشترك بين الشيخ زايد والشيخ 
راشد بن ســــعيد آل مكتوم حاكم دبي في 
الـ18 من فبرايــــر 1968، وهو ثمرة لتوجه 
الشــــيخ زايــــد نحــــو الوحدة مع شــــريك 
مؤمــــن، يقــــول الزبيدي، مشــــيرا إلى أنه 
بين الـــــ18 من فبرايــــر 1968 وإعلان دولة 
الاتحاد في الـ2 من ديســــمبر 1971 جرت 
المفاوضات بين الإمارات التي تشكل دولة 
الإمارات الحالية بالإضافة إلى البحرين 
وقطر، حيــــث أنه قبل الإمــــارات المتحدة 
كان الاسم هو الإمارات المتصالحة، ومن 

هنا نفهم واقع المنطقة.
ويوضح هيثم الزبيدي أن اســــتثمار 
أبوظبــــي المعنوي والمادي فــــي الإمارات 
المتصالحة بدأ مبكــــرا، من قبل أن تظهر 
بريطانيا نواياها بالانســــحاب، فالإيمان 
بالاتحــــاد كان حاضــــرا في فكر الشــــيخ 
زايد فهــــو كان يدرك أن نافــــذة تاريخية 
قد فتحــــت تتظافر فيهــــا عوامل مختلفة 
كثير منها قاس وصعب، ويعتقد الكاتب، 
أنه ربما ورث الشــــيخ زايد عن جده زايد 
الأول فكــــرة الاتحاد. لكن الفرق أن ما عدّ 
أزمة اســــتراتيجية كبرى في المنطقة رأى 
الشيخ زايد أنه الفرصة المنتظرة لتحقيق 

الاتحاد.
وبــــين الفرصة والأزمة هنــــاك عقلية 
مــــن  سينشــــأ  الــــذي  فالفــــراغ  ورؤيــــة، 
لا  ستســــتغله  البريطانــــي،  الانســــحاب 
محالة دول كبرى أو متوســــطة وتعتبره 
فرصــــة، خصوصــــا وأن المنطقة في قلب 
صراعــــات إقليميــــة ودوليــــة، وأن الدول 
العربيــــة المهمــــة تصنــــف المنطقــــة على 
أســــاس أيديولوجي ولا تملــــك ما يكفي 
من الفهم لعمق التماســــك القبلي في هذا 

الجزء من الخليج.

وهنـــا يؤكـــد هيثـــم الزبيـــدي، الذي 
كانـــت زاوية تناوله لشـــخصية الشـــيخ 
زايـــد مختلفة تماما، حيث أنه لسياســـي 
بالمفهوم الكلاســـيكي، تبـــدو كل العوامل 
مقلقة، أمـــا لزعيم ذي رؤيـــة، فنحن أمام 
الفرصـــة، وكان صبـــره اســـتثنائيا فـــي 
مفاوضـــات تحقيـــق الاتحـــاد دام لثلاث 
اختـــار  البعـــض  كان  عندمـــا  ســـنوات 

التقارب. الآخر، ظل يناور ويجادل ويقدّم 
الرأي ثم نقيضه.

هنا تبرز الشـــخصية القيادية للشيخ 
زايد عندما ترك الجميع ليقدموا ما يرونه 
عناصـــر أساســـية لقيـــام الاتحـــاد، وفي 
الوقت الذي أدرك أن بعض الأطراف تناور 
للتسويف وشراء الوقت لغايات ذاتية أو 
بالنيابـــة عـــن دول إقليمية مؤثـــرة، كان 
الشيخ زايد حاسما. هذا الاتحاد أمامكم. 
ســـنقيمه. نترك لكم خيـــار الانضمام في 
مرحلة لاحقـــة. ولكننا لن نســـمح بخيار 
إجهاض المشـــروع، ويؤكد هيثم الزبيدي 
في مداخلته، أن هذا ما حدث وقام الاتحاد 
بهـــذه الإرادة، وهـــا هـــو قائـــم ويحتفل 
بيوبيله الذهبي بعد مرور خمســـين عاما 

على تأسيسه.
وفـــي هذا الإطـــار يقـــول عبدالله ولد 
أبـــاه، الأكاديمـــي والمحلـــل السياســـي، 
في ورقتـــه إن وزير خارجيـــة موريتانيا 
الأســـبق المرحوم حمدي ولـــد مكناس زار 
الشـــيخ زايد عند قيام الدولة الموحدة عام 
1971، وكانت أبوظبي قرية صغيرة تحبو 
بين رمال الصحراء وشـــاطئ الخليج ولم 
يكن فيها ما يغري بالزيارة، بيد أنه خرج 
بلقائه الأول مع الشـــيخ زايد بإحســـاس 

قوي أن هذا البلد ســـيكون له شـــأن كبير 
بفضل قيادة هذا الرجل الاستثنائي.

ففكـــر الشـــيخ زايـــد تكوّن فـــي فترة 
شهدت فيها الأمة صعوبات جمة، في وقت 
انتشـــرت فيه ثقافة التحرر من الاستعمار 
الغربـــي، وظهـــور الفكـــرة القومية، وفق 
مراد زوين، أســـتاذ جامعي مغربي، حيث 
أن التحولات المتســـارعة كانت حافزا في 
الدفع نحو التقدم والخروج من الكيانات 
الصغيرة والإمارات المتناثرة إلى تأسيس 
الدولة والسعي نحو قيام الأمة، ومن هنا 
تحكّمت الروح الوحدوية وتجســـدت في 
بناء الإمارات وربطهـــا بالوحدة العربية 
المبنيـــة على الحرية وتوفيـــر مناخ لبناء 

مستقبل الأجيال.
وهنـــا يقـــول هيثـــم الزبيـــدي إنه لا 
نريـــد أن نجري أيّ مقارنـــة مع التجارب 
الوحدويـــة العربية، تجـــارب من الهيمنة 
والانفصال والحـــروب الأهلية، موضحا، 
السياســـية  المســـاحات  إلـــى  انظـــروا 
تركتهـــا  التـــي  والحكوميـــة  والنفســـية 
الإمـــارات التي تشـــكل الاتحـــاد لبعضها 
البعـــض، لتعرفـــوا طبيعـــة المرونة التي 
أســـس لها الشيخ زايد وجعلت هذه الأمة 

تنهض لتصل إلى ما وصلت إليه.
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نجاح المشروع السياسي 

والتنموي للشيخ زايد نتيجة 

شخصيته التي استثمرها 

كقوة ناعمة، وطبعت مسار 

قيادات استثنائية

منتدى أصيلة يحتفي بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

قائدا برؤية متبصرة
رت تاريخ الإمارات ووضعت أساسات مستقبلها ونجاحاتها الراهنة

ّ
قوة ناعمة غي

ــــــه الثانية والأربعين إلى إحدى  عاد موســــــم أصيلة الثقافي الدولي في دورت
الشــــــخصيات ”الأصيلة“ والمؤثرة في العالم العربي قصد تكريمها والوقوف 
على أهم ميزاتها وتأثيراتها الممتدة إلى اليوم على الســــــاحة المحلية والعربية 
والدولية، ألا وهو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الزعيم العربي الاستثنائي 
الذي نجح في تأسيس الإمارات العربية المتحدة وجمع القبائل الإماراتية على 
اختلافها في ظرفية زمنية حرجة، ومهّد من خلال اســــــتراتيجيته للتأســــــيس 
ــــــر حكامها الحاليين الملتزمين بنهج  لنجاحات كبرى ترســــــمها هذه الدولة عب

الشيخ زايد الذي يقوم على الكثير من الحكمة وبعد النظر.

د اسمه بحكمة واستشراف للمستقبل
ّ
استرجاع مسيرة قائد خل

 نظيرها
ّ

 الشيخ زايد شخصية قيادية قل

الشيخ زايد كان طوق 

النجاة لما يحمله من 

كاريزما وصدق وحسم

هيثم الزبيدي

القائد المؤسس صنع 

ن لشعبه 
ّ
تاريخا يؤم

الحياة الكريمة

زكي نسيبة

الإمارات مازالت تسير 

على قواعد الشيخ زايد 

في الحكم

علي النعيمي

التغيرات بالمنطقة 

ضاعفت الحاجة لاستعادة 

سيرة الشيخ زايد

محمد بن عيسى

استراتيجية الشيخ زايد 

خلف كل إنجاز إماراتي 

يتحقق اليوم

الشيخ عبدالله بن زايد

محمد ماموني العلوي

( ) أ

محم
صحافي مغربي
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في لحظةٍ ما، بدا أن الحوار 
السعودي – الإيراني يتعثر. 

وكان من الطبيعي له أن يتعثر 
ويظل متعثرا حتى تنقلب إيران 

على نفسها، فتكتشف سبيلا آخر 
للعيش مع نفسها بالكف عن 

”تصدير الثورة“ واستيراد الفقر، 
وسبيلا آخر للتعايش مع الجوار 
من دون تهديدات ولا حروب ولا 

ميليشيات.
ولكن السبل إلى ذلك بدت 

مقطوعة. وظلت محاولات شقها 
تتطلب استعدادات دولية، بقينا 

نكتشف كل يوم أنها غير موجودة 
لدى الولايات المتحدة، أو أنها مجرد 
هراء كلامي يردده الإسرائيليون عن 

توجيه ضربة لإيران.
لقد استبعدت الولايات المتحدة 

خيار الحرب مع إيران. وكان ذلك 
كافيا، بمفرده، ليقول لإيران إنها 

تستطيع أن تواصل سياسات 
زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وسواء تحقق تقدم في الملف 
النووي أم لم يتحقق، فالكل يفهم 

أنه لا سبيل لتعديل المسالك 
الإيرانية من دون مواجهة مباشرة. 

وعندما تغيب الاستعدادات لهذه 
المواجهة فإن على دول المنطقة أن 

تتدبر أمورها بنفسها مع إيران.
النووي الإيراني ليس مشكلة 
كبرى من مشاكل السعودية. إنه 

مشكلة الولايات المتحدة وإسرائيل. 
ومن الخير للسعودية أن تنأى 

بنفسها عن هذا الصراع وتبعاته 
وتكاليفه.

لسان حال الرياض يكاد يقول: 
حاربوا إذا شئتم أن تحاربوا أو 

ساوموا إذا شئتم المساومات. 
ومهما فعلتم فإنه لا يعنينا، لا 

أرضنا يفترض أن تكون مسرحا 
له ولا اقتصادنا يفترض أن يدفع 

ثمنه.
هذا هو أساس العودة إلى 
الحوار. الصورة الواضحة في 

الرياض هي أن الولايات المتحدة 
وإسرائيل لن تجدا في دول المنطقة 

حليفا لهما في خياراتهما حيال 
إيران. وطالما تم استبعاد خيار 

الحرب ولم تتوفر له مؤشرات تثبت 
جديته، ولا قدرته على فرض واقع 

جديد، فمن الخير للسعودية وباقي 
دول الخليج أن تنأى بنفسها عن 

المهاترات.
”إعادة الانتشار“ في اليمن 

قدمت دليلا على قناعة واحدة، هي 
أن الحرب يجب أن تتوقف على 

عودةٍ إلى القسمة السابقة بين يمنين 
شمالي يطحن نفسه مع الحوثي، 
وجنوبي يطحن نفسه مع مشاكله.
والمعنى قد يبدو بالنسبة إلى 

الحوثي وإيران انتصارا. ولكن 
القول الآن هو: خذوه، بل ولتشبعوا 

انتصارات من هذا النوع.
ما يعني السعودية هو أمنها. 

فللمرة الأولى أصبح هذا الأمن 
قضية لا علاقة لها بالشراكة مع 

الولايات المتحدة.
وعندما تكون بلا حليف جدير 

بالثقة فإن السلام مع الأشرار 
خيرٌ من المجازفة بعون قد لا يأتي. 
وحتى إذا جاء فإن كلفته أبهظ من 

منافعه.
المعركة الدبلوماسية بين إيران 

والولايات المتحدة هي معركتهما، لا 
معركة أحد آخر. هذا ما كانت إدارة 

الرئيس الأسبق باراك أوباما قد 
اختارته عندما توصلت إلى اتفاقها 

السري مع إيران قبل توقيعه في 
العام 2015. وهي فعلت ذلك من 

دون أدنى تشاور مع ”حلفائها“ في 
المنطقة، رغم أنهم أول المعنيين به. 

وهذا ما ستعود ”إدارة أوباما 2“ 
لتفعله من جديد.

وسواء حققت إيران نصرا أو 
حققت الولايات المتحدة نصرا، 
أو توصل الطرفان إلى تقاسم 

”الانتصار“، فالقول في السعودية 
هو: مبروك عليكم، مرتين. الأولى، 

بالتوصل إلى نهاية نزاع. والثانية، 
بأن ترحلوا عن سمائنا بكل ما 
جلبتم من تنازعات كنا في غنى 

عنها.

تعود السعودية إلى الحوار 
مع إيران من موقع المهزوم. هذه 

وجهة نظر، قد تنفع حسن نصرالله 
في خطاباته الساخرة. إلا أنها لن 

تجلب الخبز للجياع في طهران ولا 
في بيروت.

تريد السعودية، كما دول 
الخليج الأخرى، أن تنأى بنفسها 

عن إيران بوسائل أخرى طالما 
لم تتوفر لغيرها من الوسائل أن 

تحقق الغاية منها.
وفي الواقع، فإن خروج إيران 
بانتصار معنوي قد يكفي ليكشف 

للولايات المتحدة أنها حليف لا 
تجدر الثقة به، وأنها نمر من 

ورق، وأن الاعتماد عليها مضيعة 
للوقت والمال. كما يمكن أن يكشف 

لإسرائيل ضعفها وقلة حيلتها، 
وأنها بالكاد تستطيع أن تستكلب 

على الفلسطينيين إذا شاءت 
استعراض العضلات. وهذا وضع 

يجعلها أفقر بكثير من أن تكون قوة 
جديرة بالاحترام.

ما هو مهم في عودة 
السعودية إلى الحوار مع إيران 

هو أنها تريد أن تتوصل إلى 
اتفاق سلام، يعيد إقامة علاقات 

حسن الجوار ويفتح أبواب 
التجارة والتعاون، ويضمن الكف 
عن التهديدات. ويفصل في الوقت 

نفسه بين مشكلات إيران مع 
الولايات المتحدة وإسرائيل عن 

مشكلاتها مع دول المنطقة.
بمعنى آخر، ألا تُؤخذ هذه 

الدول بجريرة التحالف الوهمي 
مع الولايات المتحدة؛ تحالف ثبت 
أنه عبء عليها أكثر مما يوفر من 

ضمانات.

لقد عادت الرياض لتكتشف، 
ولو متأخرة، الحقيقة التي كانت 

تعرفها من قبل؛ وهي أن الولايات 
المتحدة لا تحارب إلا حروبها، وأنها 

لن تدافع عن أحد، وأنها تنظر إلى 
السعودية كسوق سلاح. وهو ما 
يستوجب نظرة سعودية مماثلة، 
تنزع الرهان عن الولايات المتحدة 
كحليف لتكون كما شاءت لنفسها 
أن تكون: أي مجرد سوق للسلاح، 

بين عدة أسواق، يمكن المفاضلة 
فيما بينها.

ليس مطلوبا من السعودية أن 
تخوض حربا ضد إيران، ولا حتى 
حربا بالوكالة. فالحرب في اليمن 

التي كان يمكن كسبها منذ عدة 
سنوات، تعرضت لإحباط تلو آخر 

عندما آثرت الولايات المتحدة أن 
تتراجع عن دعمها لتكون بمثابة 
حرب استنزاف؛ أي بالضبط كما 
أرادت لها طهران أن تكون، وكأن 
بينها وبين واشنطن لغة تخاطب 

تسمعها القلوب لا الآذان.
يمكن لإيران أن تهنأ بالحوثي 

وحسن نصرالله وميليشيات 
الفساد والاغتيالات في العراق. 

هذه ليست مشكلة السعودية؛ إنها 
مشكلة إيران مع نفسها، كما أنها 

مشكلة أتباعها مع شعوب بلدانهم.
سوف تعود السعودية إلى 

الجولة الخامسة من الحوار 
مع إيران ولكن ليس لمواصلة 
”الاستكشاف“ وإنما لتوقيع 

اتفاقات سلام.
اُنظر إليها كيفما شئت. فعندما 

تقف على أرض الحقيقة، وعندما 
تتخلص من الأوهام، فإن ما قد 

يعتبره الآخر نصرا له وهزيمة لك، 
فإن العكس هو الصحيح.

أوهام القوة التي تُصدّر الثورة 
وتستورد الفقر، هي الهزيمة.

السعودية وإيران، 

فهم آخر لعودة الحوار

لسان حال الرياض يكاد 

يقول: حاربوا إذا شئتم أن 

تحاربوا أو ساوموا إذا شئتم 

المساومات. ومهما فعلتم 

فإنه لا يعنينا، لا أرضنا 

يفترض أن تكون مسرحا له 

ولا اقتصادنا يفترض أن 

يدفع ثمنه

لم يستفد رئيس الحكومة 
الإثيوبية آبي أحمد من دروس 

التاريخ في بلاده والتجارب التي 
مر بها غيره من القادة والزعماء في 

أفريقيا، فلا يزال الرجل تتلبسه حالة 
إنكار للواقع الذي تمر به إثيوبيا، 

فمع أن خصمه الرئيسي جبهة تحرير 
تيغراي حققت انتصارات عسكرية 

لافتة ونجحت في نسج تحالفات 
واسعة مع قوميات أخرى، غير أنه 
يصر على تقزيم هذا التفوق وعدم 

الاعتراف بتداعياته.
ينكر آبي أحمد أن موازين القوى 
بدأت تبتعد عنه داخليا، ولا يعترف 

أن الموقف الدولي بدأ ينسحب بعيدا 
عنه، ويتصرف كأنه يمسك زمام الحل 

والعقد، مع أن خيوط اللعبة العسكرية 
والسياسية تسربت أجزاء كبيرة منها 

من بين يديه تدريجيا، ما منح منافسيه 
فرصة لزيادة ضغوطهم عليه.

قدم وعودا براقة على مستوى 
التقدم الذي وعد به ووجد نتائج سلبية 

تؤكد أنه لم يكن دقيقا في تقديراته 
السياسية ومؤهلاته الشخصية، أو 
أنه كان يعلم حدود أحلامه ويخدع 

مواطنيه، فقد جاء على حصان أبيض 
كمنقذ لإثيوبيا من الفوضى التي 
أوشكت على الدخول فيها وإذ به 
يوشك أن يتسبب في فوضى أشد 

قتامة.
امتلك طموحات بلا سقف، وبالغ 

في تصوراته بشأن توفير الأمن 
والاستقرار والوصول إلى دولة 

الرفاهية التي استمد منها الحزب الذي 
شكله واعتبره عربونا سياسيا يعكس 

قدرته الكبيرة على تغيير وجه إثيوبيا، 
فالازدهار أو الرخاء الذي سمي به 
الحزب وجاء على أنقاض تحالف 

الشعوب الإثيوبية الحاكم يقود البلاد 
إلى الخراب.

أفضى إنكار آبي أحمد للحقائق 
على الأرض إلى تجاهل توطيد 

التحالفات المحلية على أسس وطنية 
والانخراط في أخرى خارجية، وهو 
دليل على أن رهاناته انصبت على 

تطوير روابطه الإقليمية، فوقع اتفاقية 
سلام مع إريتريا قادته إلى توطيد 

علاقاته مع رئيسها أسياس أفورقي 
الذي شاركه الحرب على إقليم تيغراي.

مد بصره إلى الصومال في محاولة 
لاستغلال الفراغ الذي يعاني منه منذ 

سنوات، وسعى لاستمالة رئيسه محمد 
عبدالله فرماجو لتحقيق جملة من 

الأهداف الاستراتيجية المؤجلة، دقت 
جرس إنذار بأن الرجل يريد أن يكون رجل 

شرق أفريقيا القوي، غير أن التطورات 
الأخيرة ربما تجعله رجلها المريض.

بالغ في خصومته مع السودان 
ولم يعترف بأن أراضي الفشقة محتلة 

من قبل عصابات إثيوبية، وتبنى 
خطابا زاعقا لإرضاء جماعة الأمهرا 

التي أصبحت ركيزة يستند عليها في 
مواجهة خصومه، معتقدا أن الاعتماد 

عليها يكفي لردع تيغراي، إلى أن فوجئ 
باختلاط الأوراق بصورة قد تجرفه 

معها العمليات العسكرية الأخيرة في 
طريقها.

وبالغ أيضا في إدارته المتعنتة 
لملف سد النهضة مع مصر، ودخل في 
معادلة صفرية، فإما إقامة السد وفقا 
للقواعد التي يريدها أو قلب الطاولة 

على القاهرة، مستفيدا من الخلل 
في توازنات بعض القوى الإقليمية 

والدولية ونجح في صياغة منظومة من 
العلاقات حالت دون رضوخه لتقديم 

تنازلات في الأزمة.
لم تسعفه ورقة سد النهضة في 

الحشد الوطني الذي أراده، ولم تمكنه 
الوعود التي قطعها على نفسه من أن 

يكون المشروع مدخلا لتغيير حياة 
الإثيوبيين، فلا أحد يعلم حجم ما تم 
من إنجازات في أجواء تخيم عليها 

الحرب في اتجاهات مختلفة.
منعه الإنكار المستمر من تقديم 
معلومات دقيقة حول ما وصل إليه 

العمل في السد، ومنعه أيضا من تقديم 
كشف حساب بما تحقق وما لم يتحقق 
حتى الآن، فقد ترك الصورة غائمة كي 

تتسنى له العودة إليها متى أراد.
غابت سردية السد الوردية عن 

الجدل الداخلي في خضم الضجيج 
الذي أفضت إليه تطورات الحرب مع 

تيغراي، وخرج من المعادلة التي يمكن 
أن يعتمد عليها في خصومته معهم، 

لأنه لن يستطع المزايدة عليهم، فزعيم 
جبهة تيغراي ميلس زيناوي هو الذي 

وضع اللبنة الأساسية لهذا المشروع 
قبل نحو عشر سنوات.

هل تغير آبي أحمد أم هذه هي 
حقيقته التي لم يعرفها الكثيرون، 

وأدت إلى منحه جائزة نوبل للسلام؟ 
وهل كان العالم الذي رفعه إلى 

عنان السماء كرجل سلام في الإقليم 
مخدوعا فيه أم هو الذي تغير عندما 

شاهد الواقع وتعامل مع تفاصيله 
الصعبة؟

بالقطع لم يتغير الرجل، غير أن 
الأحداث التي مر بها كشفت معدنه 

السياسي، فقد حذر مقربون مبكرا من 
أنه دكتاتور في زي ديمقراطي، وأن 
طموحاته الإقليمية بلا حدود، لكن 
الغرب الذي منحه غطاء نوبل كان 
مغرما به في ظل بحثه عن نموذج 

أفريقي يعكس قيمه السياسية، يمكن 
التعويل عليه في تغيير وجه منطقة 

من أكثر المناطق جذبا وصراعا للقوى 
الدولية.

صعد آبي أحمد إلى حافة الهاوية 
عندما ضرب منظومة القيم الغربية 

في مقتل بانتهاكاته المتكررة في إقليم 
تيغراي، واستخدامه المفرط للعنف، 

وعدم اقتناعه بأن إثيوبيا تعيش على 
بركان هش من القوميات والجماعات 
والعرقيات، وهو ما يفرض عليه قدرا 
من المرونة والتنازلات السياسية، لأن 
إنكاره سوف يقوده إلى سقوط مريع.

لعب رئيس الحكومة الإثيوبية 
على وتر التناقضات الإقليمية 

والدولية، واعتقد أنه يمتلك خبرة 
في إدارتها وتوظيفها بالصورة التي 
تمكنه من تثبيت أقدامه في السلطة 

سنوات طويلة، وتجاهل أن من يثبت 
أو يعزل هو القبول به والرضاء عنه، 
ففرط في الليونة التي جاء بها ولجأ 
للقبضة الحديدية التي لم تسعفه في 

السيطرة على مقاليد الأمور.
خسر جزءا كبيرا من ركائزه في 
الداخل والخارج، وفقد رهاناته على 

القوى التي ارتكن عليها وكان متيقنا 
أنها كفيلة بحمايته من السقوط، 

ويجدف بمجاديف واهنة في الحرب 
التي تتسع رقعتها وقد تجعله يعلن 
استسلامه أو يواصل المعركة حتى 

نهايتها.
كرر آبي أحمد فصولا عديدة في 

مشاهد الحرب السابقة في أواخر أيام 
الرئيس الراحل منغستو هايلا ماريام، 
وقد يكرر النتيجة نفسها حيث دخلت 

جبهة تحرير تيغراي والجماعات 
المتحالفة معها أديس أبابا عام 1991، 

ولم يجد منغستو من ينقذه في 
الخارج بعد أن أحرق كل أوراقه في 

الداخل.
من المتوقع أن يواجه آبي أحمد 

سيناريو شبيها بمنغستو ما لم يسرع 
في تقديم تنازلات واضحة لخصومه 

وينتهز فرصة أن قوى غربية كبرى لا 
تريد لإثيوبيا الانهيار، لأن تصميمه 

على إنكار الواقع وما يحمله من 
تطورات ضده سوف يؤدي إلى غرقه 
وربما يغرق معه دولة تم الإعداد لها 

لتكون نموذجا واعدا في المنطقة.

آبي أحمد هل تغير، أم هي 

حقيقته التي لم يعرفها 

الكثيرون؟ وهل كان العالم 

الذي رفعه إلى عنان السماء 

كرجل سلام مخدوعا فيه أم هو 

الذي تغير عندما شاهد الواقع 

وتفاصيله الصعبة؟

حالة إنكار تتلبس برئيس الحكومة الإثيوبية

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

علي الصراف
كاتب عراقي
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دهش الكثيرون من الخبراء من 
الانسحاب الأميركي من أفغانستان، 
كما دهشوا من قبل حين عاقبت الولايات 

المتحدة ألمانيا بسبب أنبوب التيار 
الشمالي وحين انسحبت من اتفاقات 
سولت 2. سنحاول في ما يلي تقديم 
فهمنا، ولعله يكون مختلفا، للتحول 
الأميركي العاصف الذي لم يسبق له 

مثيل منذ الحرب العالمية الثانية وتمر 
به الولايات المتحدة. تتولى إدارة هذا 

الانعطاف المؤسسات الاستراتيجية 
المركزية. وفي حين يعتبر منصب الرئيس 

الأميركي بما يحدده من صلاحيات من 
أضعف مناصب الرؤساء التنفيذيين 
في العالم، تترك هذه المؤسسات لهذا 
المنصب دور الإخراج النهائي وشكل 

الأداء، ليفترق في نهاية الأمر أداء بيل 
كلينتون عن دونالد ترامب وعن جو 

بايدن، لكن السمت الاستراتيجي يبقى 
أو يفترض أن يبقى دون تغيير.

تفكك الولايات المتحدة الآن النظام 
العالمي الذي أسسته في بريتون وودز 

عام 1954. فبعد الحرب العالمية الثانية، 
خرجت ثماني عشرة دولة من الحرب 

في حالة خراب اقتصادي، في حين 
أن الدولة الوحيدة التي كانت قادرة 

على التعافي وإعادة إنهاض الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي كانت الولايات 
المتحدة. في بريتون وودز عقدت 

الولايات المتحدة صفقتها التاريخية 
مع أكثر من خمس وأربعين دولة 

مناصرة لها في العالم. تضمنت هذه 
الصفقة تكريس الولايات المتحدة كحام 
وضامن لحرية التجارة العالمية، لتقوم 
الولايات المتحدة بفتح أسواقها، مقابل 
التزام هذه الدول: أولا بالدولار وثانيا 

بمعاداة الشيوعية. ومع الانهيار 
الطري والمدوي للاتحاد السوفييتي، 
كان لا بد من إعادة ترتيب الأولويات 

والتحالفات. فلماذا تقدم الولايات 
المتحدة على تهديم نظام أسسته هي 

بذاتها؟
لقد حصلت في العالم متغيرات 

حاسمة غيرت عناصر قوة الاقتصاد 
العالمي وغيرت بالتالي عناصر القوة 

المطلوبة بالنسبة إلى الولايات المتحدة. 
إذ تراجع موقع البضائع المادية والعمل 
العضلي كمصادر للثروة لصالح العمل 

الفكري والإبداعي وتقنيات المعلومات. 
كما تراجع موقع الدول المصدرة 

للخامات والبضائع لصالح الدول 
المستهلكة. اليوم تستهلك نيويورك 

سبعة أضعاف القارة الأفريقية ليصبح 
التنافس على الأسواق في الدول 

المتقدمة الأفق الوحيد للدول التي 
بنت اقتصادها على التصدير مثل 

ألمانيا وتركيا والصين بالطبع. لذلك 
يصبح موقع الدولار مرتبطا جوهريا 
بقدرة الولايات المتحدة على الاحتفاظ 
باستقلالها الاقتصادي من جهة وبقاء 
رخائها الاقتصادي كمستهلك رئيسي 

للمواد والخام والبضائع في العالم من 
جهة أخرى. من جهتها تحقق الولايات 

المتحدة نسبة لا يستهان بها من دورتها 
الاقتصادية ودخلها الوطني من خلال 

عولمتها المصغّرة مع كل من المكسيك 
وكندا.

لكن ذلك لا يعني أن الولايات 
المتحدة يمكن أن تفكك أو تخرج من 

منظومة العولمة. فلئن كانت اتفاقيات 
بريتون وودز تقوم في جانب منها 

على مكافحة الشيوعية، تبقى هيمنة 
الدولار والعملات المرتبطة به مباشرة 
هي الأساس في رفاه الولايات المتحدة 

وعزها. القيمة الكونية للدولار مؤسسة 
على موقع الولايات المتحدة من حماية 

وإدارة منظومة التجارة العالمية.
في هذا الصدد يفقد الاحتلال البري 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة أي مغزى 

طويل الأمد، ليقتصر دوره على الردع 
وضبط الصراعات. لذلك تستغني 

الولايات المتحدة عن التواجد الأرضي 
لتغادر البر وتترك حروب البر الإقليمي 

وتوازناتها لموازين القوى وتوازنات 
الصراع. فلطالما خسرت الولايات 
المتحدة حروبها البرية الصغيرة 

من فيتنام إلى الصومال إلى سوريا 
وأفغانستان، لا لسبب إلا لكونها تشتيتا 
لقدراتها وتركيزها على الصراع المركزي 

الرئيسي للهيمنة على المياه الزرقاء.
لا يعني ذلك أن الولايات المتحدة 

ستتخلّى عن هيمنتها البرية. فهي 
تعتمد على تفويض منظومات دول 

أو دول إقليمية معينة بإدارة هذا 
الإقليم أو ذاك بما يحقق الأهداف 

الاستراتيجية المشتركة وبما يسمح 
بدرء محاولات الهيمنة للقوى المنافسة. 

يشبه الباحثون الاستراتيجيون نمط 
الهيمنة الذي يجري تكريسه الآن بنمط 
الهيمنة في الإمبراطورية الرومانية. إذ 
لم تكن هذه الإمبراطورية كإمبراطورية 

بحرية تؤسس علاقتها مع البلدان 
التابعة على جباية الضرائب، بل على 
مشاركة الدول التابعة لها في قواتها 
ضد الخصوم. أما الولايات المتحدة 

ذاتها فلها المياه الزرقاء، أو أنها 
ستحاول فرض ذلك بكل ما أوتيت من 
قوة. لكن في ظل التقدم التقني الراهن 

لا تبقى المياه الزرقاء للمحيطات وحدها 
هي فضاءات منظومة التجارة العالمية، 

بل صارت تشمل أيضا، الفضاء 
السيبراني والفضاء الخارجي. في 

هذه الفضاءات تعاني الولايات المتحدة 
صدمة السبوتنيك. ها هي تكتشف أنها 

أسرفت في ترف الاعتقاد باستفرادها 
كقطب كوني وحيد. فبعد ثلاثة عقود 

من التشتت الاستراتيجي ووهم الحرب 
على الإرهاب، يكتشف هذا الأرنب أنه 
كان نائما فيما كانت السلاحف تثابر 

على الركض.
والآن لا يمكن تفسير التضخم 

الفادح والصعود المنقطع النظير في 
تمويل العتاد الاستراتيجي الأحدث، 

وتمويل الأبحاث في ما لم تكن البشرية 
تحلم به قط من تقنيات للحرب إلا بذلك 

العزم المطلوب لتجاوز صدمة سبوتنيك 
الجديدة. فالولايات المتحدة ستعتبر 
عدوا استراتيجيا لها كل من يحاول 

منافستها في هذه الفضاءات. أما 
الهيمنة البرية فهي تقوم على منطق 
نهب الخيرات وليس منطق التجارة، 

وهذا ما أصبح مكلفا بحد ذاته بل 
ومضرا بمنطق التجارة وخطرا عليه.
لذلك سنرى في المستقبل الكثير 

من ملامح الانسحاب البري الأميركي، 
في أوروبا والشرق الأوسط. من هذا 

المنطق تجري مقاربة الأزمات الإقليمية 
في العالم وفي منطقتنا. لذلك لم يكن 
مفاجئا لبعض الخبراء في واشنطن، 
التفويضات الإقليمية الاستراتيجية 

لكل من بولونيا ورومانيا وتركيا 
وإسرائيل وتايوان والفلبين.. إلخ، 
كما لم يكن مفاجئا الانسحاب من 

أفغانستان.
في المستقبل، سنرى المزيد من 
الجهود لبناء التحالفات البحرية. 

وحتى الآن تمكنت الولايات المتحدة 
من بناء ست منظومات تحالف 

استراتيجي بحري حول سلسلة 
الجزر المحيطة ببحر الصين، وبنت 
منظومة استراتيجية بين البلطيق 

والبحر الأسود. وسنرى المزيد من هذه 
العمليات في الخليج وبحر العرب.

وسنرى بالمقابل جهدا أميركيا حثيثا 
لبناء منظومات إقليمية تقوم على توازن 
الخصومات وضبط النزاعات بهدف منع 

نفوذ الخصوم الاستراتيجيين الكبار 
للأقاليم الاستراتيجية. سنشهد الكثير 
من عمليات التفويض للقوى الإقليمية 

التي تتقاطع في جوانب معينة في 
مصالحها مع الولايات المتحدة لإدارة 

البر الإقليمي.
وسنرى تحالفات إقليمية جديدة 
لإدارة المياه الخضراء أي في المياه 

القريبة من الشواطئ. وذلك كما يفسر 
الحراك الجاري حول مضيق هرمز 

وحول باب المندب وبحر العرب والبحر 
الأحمر. في هذه المياه وليس في 

البر، لا تسامح أميركيا مع الاختراق 
الاستراتيجي للمنافسين الكبار. 
لا ينحصر هذا الانعطاف في 

إعادة صياغة النظام الدولي، بل إنه 
سينعكس ولا شك في إعادة صياغة 
المنظومة الاستراتيجية ومنظومات 
الصراع في إقليمنا الشرق أوسطي 

الكبير.

في تحديات المخاض الأميركي

ليس تكريم الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان في إطار ”موسم أصيلة 
الثقافي الدولي الـ42“ سوى تعبير عن 

أصالة أصيلة المدينة المغربية الصغيرة 
الواقعة على المحيط الأطلسي. كعادته، 

أظهر محمد بن عيسى رئيس بلدية 
المدينة، الأمين العام لـ“مؤسسة منتدى 

أصيلة“، تلك القدرة على إعطاء زخم 
جديد لهذا الحدث الثقافي والسياسي 

في نسخته الجديدة طراز 2021. لم 
تتمكن السنوات الطويلة من أصيلة ولا 

من قدرة محمّد بن عيسى، وهو وزير 
سابق للخارجية في المغرب، على العطاء 

والتجدّد.
في الواقع، لم يكن مستغربا تكريم 

الشيخ زايد في المغرب بصفة كونه 
زعيما عربيّا استثنائيا استطاع تحقيق 

التجربة الوحدويّة الوحيدة الناجحة 
في العالم العربي في حين فشلت كلّ 

التجارب الأخرى، بما في ذلك الوحدة 
المصريّة – السوريّة بين 1958 و1961. 
فشلت تلك الوحدة نظرا إلى أنّها لم 

تكن سوى خطوة عشوائية كرست قيام 
نظام أمني في سوريا. قضى هذا النظام 
تدريجا على سوريا وصولا إلى ما آلت 
إليه بعد حرب أهلية مستمرّة منذ أحد 

عشر عاما في ظلّ نظام أقلّوي لا شرعيّة 
له وفي ظل خمسة احتلالات…

في مداخلته التي افتتح بها الندوة 
المخصصة لتكريم مؤسّس دولة الإمارات 

العربيّة المتحدة تحت عنوان ”الشيخ 
زايد: رؤية القائد المتبصر“، كانت لافتة 

إشارة محمد بن عيسى إلى العلاقة 
بين المغرب ودولة الإمارات، كما كانت 

لافتة إشارة مشاركين في الندوة إلى أن 
الإمارات دعمت منذ البداية حقّ المغرب 

في استعادة صحرائه من الاستعمار 
الإسباني فوقفت مع ”المسيرة الخضراء“ 

في العام 1975. قال الأمين العام 

لـ“مؤسسة منتدى أصيلة“ كل ما يجب 
قوله. جاء في كلمته ”نحن سعداء في 

المملكة المغربية، قبل أصيلة، أن أتيحت 
لنا الظروف وتوفرت الأسباب، كي تنعقد 

هذه الندوة، بالمستوى الذي حرصنا 
عليه، وإن تأجلت عن موعدها بسبب 

الجائحة (جائحة كورونا). الحقيقة أن 
بلادنا، مدينة بالأيادي البيضاء الكثيرة 

للشيخ زايد: بكرمه ومؤازرته للمملكة 
المغربية وشعبها، في ظروف الشدة التي 
فرضها علينا الجوار الجاحد. ولا ينسى 
المغاربة، بكلّ مستوياتهم، زيارات سموه 
المتكررة، لبلادنا وفترات إقاماته الممددة 

بين ظهران أشقائه، يحل بها بدعوات 
ملحة ومفتوحة بإخلاص من لدن شقيقه 

جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله 
ثراهما. لا تغيب عن الذهن صور الود 
والتجانس اللذين ربطا بين الزعيمين 
حدين من  الحكيمين إلى بعضهما، متَّ

أجل الخير والسلام ورفعة الأمة العربية 
والإسلامية“.

لدى الحديث عن الشيخ زايد 
وأهميته، خصوصا مع اقتراب الذكرى 
الخمسين لقيام دولة الإمارات، يحتار 

المرء من أين يبدأ. هل يبدأ من حيث بدأ 
منظمو الندوة في تطرقهم إلى ”الحس 
الاستراتيجي البعيد النظر الذي مكن 

هذا القائد الفذّ من بناء أوّل وأهمّ تجربة 
اندماجية عربيّة على أساس التوافق 

ووحدة المصير والمصالح“… أو ”من 
الدور المؤثّر والفاعل الذي لعبه الشيخ 
زايد في بناء المنظومة الخليجيّة وفي 

تدعيم اللحمة العربيّة والسعي إلى 
تمتين التضامن العربي والدفاع عن 
القضايا العربيّة العادلة في المحافل 

الدوليّة“. لا يمكن تجاهل أنّ الشيخ زايد 
لعب الدور الأساسي في قيام مجلس 

التعاون لدول الخليج العربيّة في أيّار – 
مايو من العام 1981.

ثمة زوايا لا تحصى يمكن الانطلاق 
منها لإبراز أهمّية الشيخ زايد الذي ”رعى 

المشروع التحديثي النهضوي وأنجزه 
في الإمارات بالارتكاز على ثلاثة أسس 
كبرى هي بناء الإنسان وتأهيله لدوره 
في المجتمع من خلال التعليم الرصين 

والإعداد السليم والتربية الهادفة وإنشاء 
بنية تحتية متكاملة وقويّة من شأنها أن 
تكون قاعدة متينة لمجهود تنموي شامل 
وتحديث الهياكل المجتمعيّة والمؤسّسية 

للدولة“.
خاض الشيخ زايد معارك كثيرة، 
مستخدما ”القوّة الناعمة“ من أجل 

خدمة بلده وتوحيده أوّلا في ظروف 
إقليميّة أقلّ ما يمكن أن توصف به أنّها 

كانت صعبة ومعقّدة. خاض كل هذه 
المعارك كسياسي وإنسان أوّلا. لعلّ بين 

أفضل المداخلات في الندوة تلك التي 
تحدث فيها الدكتور زكي نسيبة الذي 

عمل مع الشيخ زايد كمترجم ومستشار 
ثقافي طوال أربعة عقود. في مداخلته 

الطويلة، التي تطرّق فيها إلى الجوانب 
المختلفة التي يمكن النظر من خلالها إلى 
شخصيّة الشيخ زايد، تطرق نسيبة إلى 
نقاط في غاية الأهمّية مركزا على إيمان 

الشيخ زايد بالتعليم والثقافة. تطرق 
أيضا إلى الشيخ زايد بصفة كونه ذلك 

الإنسان الذي يؤمن بـ“وحدة المصير بين 
كلّ الشعوب“، كما يؤمن بالتسامح ولا 

يفرّق بين إنسان وآخر. أشار إلى اعتماد 
هذا الزعيم السياسي الاستثنائي على 

”الصدق والصراحة“ وعلى ”الحكمة 
والاعتدال“. كشف أنّه كان يقول لزعماء 

سياسيين التقاهم ”صديقك من صدقك“.
بين الذين شاركوا في الندوة أيضا، 
كان مبارك إبراهيم الناخي وكيل وزارة 

الثقافة والشباب في الإمارات. ألقى 
الناخي كلمة نورة الكعبي وزيرة الثقافة. 

كذلك، شارك علي راشد النعيمي عضو 
المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة 

الدفاع الداخليّة والشؤون الخارجيّة في 
دولة الإمارات. ركّز النعيمي على دعم 

الإمارات للمغرب، خصوصا في ما يخص 
قضية الصحراء المغربيّة. ركّز أيضا على 

الشيخ زايد ”التقدمي الحقيقي“ في عالمنا 
العربي بعيدا عن المزايدات والمزايدين 

وحملة الشعارات الخاوية.
كانت هناك مداخلة لافتة للدكتور 
هيثم الزبيدي ناشر صحيفة ”العرب“ 
اللندنيّة ورئيس تحريرها الذي دخل 

في تفاصيل مرحلة ما قبل ولادة دولة 
الإمارات ودور الشيخ زايد في هذا 
المجال. اعتبر أنّه ”رسميا بدأ الأمر 

بالبيان المشترك بين الشيخ زايد والشيخ 
راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي 
في الثامن عشر من شباط – فبراير 
1968. هذا بيان مشترك، لكنه ثمرة 

لتوجه الشيخ زايد نحو الوحدة مع 
شريك مؤمن“. أضاف أنّه بدءا من 

الاسم، الإمارات المتصالحة، نفهم واقع 
المنطقة. كان استثمار أبوظبي المعنوي 
والمادي في الإمارات المتصالحة قد بدأ 
مبكرا، قبل أن تظهر بريطانيا نواياها 

بالانسحاب. الإيمان بالاتحاد كان 
حاضرا في فكر الشيخ زايد. كان يدرك 

أن نافذة تاريخية قد فتحت تتضافر فيها 
عوامل مختلفة.

ما هي تلك العوامل؟ أن فراغا سينشأ 
من الانسحاب البريطاني. وأن دولا 

كبرى أو متوسطة ستستغل الفرصة. 
وأن المنطقة في قلب صراعات إقليمية 

ودولية. وأن الدول العربية المهمة تصنف 
المنطقة على أساس أيديولوجي ولا تملك 

ما يكفي من الفهم لعمق التماسك القبلي 
في هذا الجزء من الخليج.

لسياسي بالمفهوم الكلاسيكي، تبدو 
كل العوامل مقلقة. لزعيم ذي رؤية، ”هذه 

هي الفرصة“.
في النهاية، إنّ الأرقام تتكلم عن 
نفسها وعن النجاح الإماراتي الذي 

وضع أسسه الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان الذي آمن بمشروع دولة الإمارات 

وحوله إلى واقع. من بين ما تقوله 
الأرقام إنّ اقتصاد الإمارات من بين 

أهم ثلاثين اقتصادا في العالم. تحوّلت 
الإمارات السبع إلى دولة حقيقية تنظر 

إلى المستقبل. تنظر، بفضل الأسس 
التي وضعها الشيخ زايد، إلى السنوات 

الخمسين المقبلة. هذه دولة متصالحة 
مع نفسها يعيش على أرضها أناس من 

مئتي جنسيّة مختلفة من دون تفرقة. هذه 
دولة تفكّر في مرحلة ما بعد النفط بدل 

البقاء في أسر الماضي وعقده.

م المغرب الشيخ زايد
ّ

عندما يكر

الأرقام تتكلم عن نفسها وعن 

النجاح الإماراتي الذي وضع 

أسسه الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان. من بين ما تقوله الأرقام 
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 القاهــرة – بدأت الحكومـــة المصرية 
معركة التصدي لارتفاع أســـعار السيارات 
وألزمت معارض  بســـبب ”الأوفر برايس“ 
الســـيارات بتثبيـــت ملصق علـــى الزجاج 
الأمامي للمركبة يتضمن ســـعرها شـــاملا 
الضريبة ومواصفاتها ومدونا عليه أيضا 

الطراز وبلد المنشأ والفئة والكماليات.
ويُعـــرف ”الأوفـــر برايـــس“ بأنه قيمة 
الأموال التي يضيفها الموزع أو المعرض 
على الســـعر الرسمي مقابل البيع الفوري، 
ويلجأ المشتري إلى دفع الأموال هربا من 
الانتظار لمدة قد تصل إلى 6 أشهر لاقتناء 

السيارة مع احتمال ارتفاع سعرها.
وحـــذر جهـــاز حماية المســـتهلك من 
توقيع غرامة علـــى الكيانات التي تخالف 
الضوابـــط الجديدة تناهـــز 128 ألف دولار 
أو مِثلَي قيمة المنتج محل المخالفة فضلا 
عـــن تثبيت الملصـــق على كل الســـيارات 
أو  الجديـــدة  ســـواء  للبيـــع  المعروضـــة 

المستعملة.
وتأتي الخطوة ضمن سياق اقتصادي 
عـــام باعتبار الظاهرة تهربـــا ضريبيا، إذ 
يتم تحصيل أموالها في الخفاء بعيدا عن 
أعين الحكومة، ومن ثم تدخل ضمن دائرة 
اقتصـــاد الظل، مـــا يتنافى مع سياســـات 
الســـلطات الراميـــة إلى ضـــم القطاع غير 
الرســـمي لمواجهـــة التهـــرب الضريبـــي 

وزيادة حصيلة الضرائب.
ويهـــدف القـــرار إلى منع الاســـتغلال 
الـــذي يتعرض له المســـتهلك عند شـــراء 
ســـيارة جديدة من قبـــل المعارض، لكنه لا 

يتمكن من تقديم شـــكوى لعدم قدرته على 
إثبـــات ما يدين التاجـــر، إذ يتم التفاوض 
علـــى تحصيـــل قيمـــة ”الأوفـــر برايـــس“ 
بطريقـــة ودية، ولا يزال ذلـــك عقبة تعرقل 

نجاح الخطة المستحدثة.

وخلّفت أزمة نقص الرقائق الإلكترونية 
فـــي دول كثيرة ضغوطا علـــى الإنتاج، ما 
دفع المصنعين العالميين إلى منح أولوية 
التوريد للأســـواق الكبيرة لضمان تحقيق 
الأرباح، فتراجعت حصة السوق المصرية 
باعتبارها محدودة في استيراد السيارات.
ووفقـــا لموقع وورلد توب إكســـبورت 
الاســـتيراد  حركـــة  برصـــد  المختـــص 
والتصدير للســـيارات حول العالم، تحتل 
مصـــر المرتبـــة السادســـة فـــي المنطقة 
العربية الأكثر اســـتيرادا للسيارات بقيمة 
2.2 مليار دولار ســـنويا قبل الجائحة بعد 
كل مـــن الســـعودية والإمـــارات والكويت 

وسلطنة عمان والمغرب.

وترتـــب علـــى الأزمـــة هبـــوط حصة 
العلامات الأوروبية والأميركية في السوق 
خـــلال النصف الأول مـــن 2021 بنحو 22.6 
و6.1 فـــي المئـــة تواليـــا، بينمـــا ارتفعت 
الحصـــة الصينيـــة بنحـــو 22 والمجمعة 
محليـــا 61 في المئة وفـــق بيانات مجلس 

معلومات سوق السيارات (أميك).
وبلغـــت مبيعـــات المركبـــات بمصـــر 
شـــاملة المركبات الصغيرة والشـــاحنات 
خلال النصف الأول من هذا العام 138 ألف 
وحـــدة، مقابل 90 ألف وحدة على أســـاس 

سنوي.
وتصاعـــدت الظاهرة بقـــوة في البلاد 
منـــذ يونيـــو الماضي، لكن جهـــاز حماية 
المستهلك أكد أنها ستختفي العام المقبل، 
ويوجـــد نحو 41 ألف معرضا للســـيارات، 
وســـيتم إلزامها بلا اســـتثناء بالإجراءات 

الجديدة التي تضمن حقوق المستهلك.
على  وتراوحت قيمـــة ”الأوفر برايس“ 
أســـعار الســـيارات بالبلاد بين 960 دولارا 
و64 ألـــف دولار حســـب ماركـــة وموديـــل 
المركبـــة، إذ تصدرت ســـيارة بي.أم.دبليو 
إكـــس 6 القيمـــة الأعلـــى ثم فولكســـفاغن 
تيغـــوان بــــ7.6 ألف دولار، ونحـــو 4 آلاف 
دولار على كيا ســـبورتاج وغيرهما، بينما 
القيمـــة الأدنـــى كانـــت من نصيـــب رينو 

كادجار الجديدة.
وأكـــد علـــي توفيـــق رئيـــس رابطـــة 
مصنعـــي الســـيارات في مصـــر أن القرار 
الجديـــد لن يحد آثـــار من الظاهـــرة على 
أســـعار الســـيارات، وأنـــه غيـــر واقعـــي 
ولـــن تلتزم بـــه الشـــركات والمعارض بل 
تتلاعب بخطط الحكومـــة وتتحايل عليها 
عبر أســـاليب تُجبر المشتري على الشراء 

بـ”الأوفر برايس“.
إن ”المعارض تنفذ  وقـــال لـ”العـــرب“ 
القرار بشـــكل صـــوري فقط، حيـــث تقوم 

بتثبيت ملصـــق وهمي خوفا من التعرض 
للعقوبـــة التـــي فرضتهـــا الحكومـــة على 
المخالفيـــن، وتتفنن في خداع المســـتهلك 

الذي يقرر شراء السيارة“.
ودلـــل توفيق على ذلـــك بأن المعارض 
ستقوم بإزالة الملصق ووضع آخر مدونا 
عليه ســـعر أعلى بداعي أن أســـعار اليوم 

شهدت ارتفاعات جديدة.
وتخضـــع ســـوق الســـيارات لآليـــات 
العـــرض والطلـــب، خاصـــة في ظـــل قلة 
مـــن  الجديـــدة  بالمركبـــات  الإمـــدادات 
الخـــارج بســـبب تراجع معـــدلات الإنتاج 
العالميـــة نتيجة الجائحـــة وأزمة الرقائق 
الإلكترونية، وزيادة تكاليف النقل بشـــكل 
غير مسبوق، وتزامن ذلك مع ارتفاع الطلب 
مقارنـــة بالعرض في الســـوق المحلية، ما 

يعد أحد أسباب الزيادة في الأسعار.
ويلعب تريث المستهلك وعدم الاندفاع 
نحو شراء الســـيارات حاليًا واللجوء إلى 
سلاح المقاطعة والعودة مجددًا إلى حملة 
”خليها تصـــدي“ التي انطلقـــت قبل ثلاثة 

أعوام كإشـــارة إلـــى رفض الشـــراء، دورًا 
حاســـمًا في كبح جماح الزيادة في أسعار 

السيارات في السوق المصرية.
وأوضـــح البعض من الخبـــراء أنه لن 
يترتب على قرار جهاز حماية المســـتهلك 
في مصر خفض أســـعار الســـيارات قريبا 
بسبب غياب المنافسة وتراجع المعروض، 
ومن ثم تظل أســـعار الســـيارات آخذة في 

الازدياد خلال الفترة المقبلة.
ومن التوقع أن تســـتمر ظاهرة ”الأوفر 
برايس“ لأن التجـــار والموزعين يرفضون 
الإقـــدام علـــى بيع الســـيارات بالأســـعار 
القديمة خشـــية التعرض للخســـائر، ومن 
أجل استمرار نشـــاطهم في السوق بحجة 
أنهـــم يشـــترون الفئات الجديدة بأســـعار 

مرتفعة.
وأشار أســـامة أبوالمجد رئيس رابطة 
تجار الســـيارات في مصـــر إلى أن التجار 
ملتزمـــون بقـــرار الحكومـــة، وأن موزعي 
الســـيارات هـــم ســـبب انتشـــار الظاهرة 

بالاتفاق مع الوكلاء.
إن ”الأيـــام المقبلة  وقـــال لـ“العـــرب“ 
ستكشـــف اللاعـــب الرئيســـي في تفشـــي 
الظاهرة، فالتاجر يقوم بشـــراء الســـيارة 
مـــن الموزع ويقـــوم ببيعهـــا بهامش ربح 

بسيط“.
ولا تعبـــر الفواتيـــر الرســـمية لـــدى 
التجار عن الأســـعار الحقيقية للســـيارات 
بســـبب الأموال التي يتم تحصيلها ســـرًا 
ولا تُثبـــت في الفواتير عبـــر حلقات البيع 
المتعددة والتي تشمل الوكلاء والموزعين 
والتجـــار، إذ يدفع المـــوزع للوكيل أموالاً 
إضافية لســـرعة الحصـــول على حصص 
مـــن الموديلات المختلفـــة، ويدفع التاجر 
للموزع ثم تنتهي بدفع المســـتهلك للتاجر 

أيضًا للشراء الفوري.
وذكـــر أبوالمجـــد أن القـــرار الجديـــد 
يحـــد من الظاهرة قليلا لكنه غير ناجع في 
مواجهتها بســـبب تعدد أسباب انتشارها 
فـــي مصر بيـــن المتغيـــرات الدولية التي 
تشـــهدها صناعة السيارات وزيادة الطلب 
المحلـــي، لافتًا إلـــى أن ”الأوفـــر برايس“ 
ينتشـــر فـــي دول عديـــدة مـــع اختـــلاف 
أو  الســـوداء  الســـوق  مثـــل  المســـميات 

الموازية لبيع المركبات.

الموزعون هم سبب تفشي 

ظاهرة زيادة الأسعار 

وأرباح التجار ضئيلة

أسامة أبوالمجد

المعارض تتلاعب 

بقرارات الحكومة وتتفنن 

في خداع المستهلكين

علي توفيق
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التعـــاون  دخـــل   – تونس/طرابلــس   
المشـــترك بين البنك المركزي التونسي 
ومصرف ليبيا المركـــزي مرحلة جديدة، 
بعـــد إبرامهمـــا مذكـــرة تفاهـــم لتعزيز 
التعاون في المجالات المصرفية وتطوير 

التكنولوجيا المالية.
وذكر مصـــرف ليبيـــا المركـــزي في 
بيان نشره على حســـابه في فيسبوك أن 
الاتفاقية تنص على ”إطـــلاق المبادرات 
وتدريب الشـــباب الليبي لمواكبة التطور 
في المجال المصرفي، وتشـــجيعهم على 
الابتكار عبـــر إطلاق معامل التكنولوجيا 

المالية“.
وأوضـــح أن الاتفـــاق ينـــص كذلـــك 
علـــى تبادل المعلومـــات وتطوير الرقابة 
النقدية  والسياســـة  الفعالة  المصرفيـــة 

وتطوير نظم المدفوعات.
وتأتـــي الخطوة تتويجـــا للتحركات 
التي يقـــوم بها البلدان لإعادة التعاملات 
التجاريـــة والاقتصادية والمالية، خاصة 
بعد الزيارة التي قـــام بها الرئيس قيس 
ســـعيّد إلى طرابلس في مارس الماضي، 
لنفض غبـــار الركود علـــى العلاقات بين 
الجارين بسبب ظروف الحرب في ليبيا.

وثمـــة مســـاع حيثثـــة بالفعـــل منذ 
فتـــرة لإعـــادة إحيـــاء مشـــروع إصـــدار 
بطاقات ائتمان مشـــتركة ودعـــم تنفيذه، 
لتعزيز عمليـــات الدفع الإلكتروني لفائدة 
التونســـيين والليبيين أثناء تنقلهم بين 

البلدين.
وتفـــرض التحديـــات التـــي تعترض 
الاســـتعانة  الليبية  النقديـــة  الســـلطات 
بخبـــرات جيرانها العرب لكســـب تحدي 
الشـــمول المالي، حتى تتلاءم مع التطور 
في تقديم الخدمات المالية، بعد أن عانى 
هـــذا الكيان من انعكاســـات الحرب التي 

شهدتها البلاد.
وقبـــل الاتفاق علـــى إنهـــاء الحرب، 
عانـــى الليبيـــون وأصحـــاب الأعمال من 

مشـــكلة الحصـــول علـــى الســـيولة من 
البنـــوك، التي لا تزال تتخبط تحت وطأة 
الانقســـام، مما يبقي الاقتصـــاد المعتمد 
علـــى الريـــع النفطـــي في دائـــرة الخطر 
جـــراء الشـــلل التـــام الذي يضـــرب كافة 

القطاعات.
وكان محافـــظ المركـــزي التونســـي 
مـــروان العباســـي قد أكد أواخر الشـــهر 
ليبيـــا  مصـــرف  مـــع  التعـــاون  أهميـــة 
المركـــزي، لإرســـاء بيئـــة عمـــل ملائمة 
للاستثمار والتجديد والابتكار في مجال 

التقنيات المالية في البلدين.
ويعاني القطـــاع المصرفي في ليبيا 
مـــن الترهـــل والانقســـام، حيث لـــم يكن 
متطورا بما فيـــه الكفاية نتيجة لا مبالاة 
السلطات النقدية بسبب إدمان البلد على 

ريع النفط.

وأشار العباســـي أثناء مشاركته في 
قمـــة ”بناء ليبيا الرقميـــة“ التي نظمتها 
الاتصال  لتكنولوجيات  العربية  المنظمة 
والمعلومـــات بالتعاون مع الهيئة العامة 
للاتصـــالات والمعلوماتية في ليبيا، إلى 
ضرورة التعـــاون بين المصرفين وتبادل 
الخبـــرات فـــي مجـــال البيئـــة الرقابية 

التجريبية.
النقديـــة  (الســـلطات  ”إنهـــم  وقـــال 
الليبيـــة) اتفقوا على مشـــاركة المركزي 
التونسي في إنشاء بيئة رقابية تجريبية 
فـــي مصـــرف ليبيـــا المركـــزي، عبر نقل 
الخبرات في هذا المجـــال والاتفاق على 
اختبار تطبيق لتسهيل عمليات المقاصة 

عبر الحدود بين البنوك المركزية“.

 القاهرة – أعلنت السلطات المصرية 
الأحد أنها أوقفت رســـوم الإغراق التي 
كانـــت مفروضـــة علـــى واردات البليت 
وحديد التســـليح ومنتجات الألومنيوم 

منذ نحو عامين.
وقالـــت وزارة التجـــارة والصناعة 
إن ”الوزيرة نيفيـــن جامع قررت إيقاف 
العمـــل بالتدابير الوقائيـــة المفروضة 
علـــى واردات البليت وحديد التســـليح 
ومنتجـــات الألومنيوم في ظـــل ارتفاع 

التضخم وأسعار الطاقة عالميا“.
العربي  الاتحـــاد  تقديـــرات  وتظهر 
للصلب فقد وصل ســـعر طن البليت إلى 
720 دولارا، بينما يبلغ سعر طن الحديد 
نحـــو 120 دولارا. أمـــا طـــن الألومنيوم 
فيتراوح بين حوالي 3250 دولارا و3760 

دولارا.
وأوضحت الوزارة في بيان نشـــره 
حساب رئاسة مجلس الوزراء المصري 
علـــى فيســـبوك أن العمـــل بالقراريـــن 

الصادرين في هذا الشـــأن يبدأ ”اعتبارا 
مـــن اليـــوم التالـــي لتاريـــخ نشـــرهما 

بالوقائع المصرية“.
وكانـــت القاهرة قد فرضت رســـوم 
اســـتيراد في 2019 على قضبان الحديد 

وحديد التسليح لمدة ثلاث سنوات.
وجـــاء تطبيق الرســـوم حينها بعد 
هدنة مع المصانع التي لجأت منتصف 
2018 إلى استيراد الحديد من السعودية 

بعد سماح السلطات بذلك.
ورغـــم أن المحللين رأوا أن رســـوم 
الحماية التـــي فرضتها القاهرة تتنافى 
مـــع قواعـــد اقتصـــاد الســـوق وتعطي 
الصناعـــة المحليـــة مســـكّنات تعرقـــل 
نموّها على أســـس مســـتدامة وتقوض 
قـــدرة صناعـــة الحديـــد المحليـــة على 
المنافسة في الأسواق العالمية، إلا أنهم 
أشاروا إلى أن منظمة التجارة العالمية 
ســـتمح للـــدول بفـــرض رســـوم وقائية 
مؤقتـــة علـــى واردات الـــدول الأخـــرى 

لأســـواقها إذا رأت في ذلك إغراقا يهدد 
صناعتها المحلية، استنادا إلى شكاوى 

المنتجين.
ووفـــق البيانـــات الرســـمية يبلـــغ 
إنتـــاج مصر من الحديـــد 7 ملايين طن 
سنويا، واستهلاكها نحو 8 ملايين طن، 
وتســـتورد مليـــون طن لتغطيـــة الطلب 
المحلي نتيجة الفورة الاســـتثمارية في 

قطاع التشييد والبناء في البلاد.
وكشـــفت وزيرة التجارة والصناعة 
نيفيـــن جامـــع أن الـــوزارة تعكف على 
دراسة سبل تعزيز الصادرات للأسواق 
الخارجية للوصول بهـــا إلى 100 مليار 

دولار سنويا.
القطاعـــات  أغلـــب  أن  وأكـــدت 
التصديريـــة المصريـــة نجحـــت خلال 
الأشـــهر الأولى مـــن 2021 فـــي تحقيق 
زيادة كبيرة في معـــدلات التصدير رغم 
التحديات العالميـــة التي تواجه حركة 

التبادل التجاري.

مصر توقف رسوم الإغراق 

على واردات الحديد والألومنيوم

على البلدين إرساء بيئة 

عمل ملائمة في مجال 

التكنولوجيا المالية

مروان العباسي

 عمــان – كشــــفت إحصائيــــات حديثة 
أن القطاع المصرفي الأردني ســــار عكس 
الأزمة الصحية وقيود الإغلاق خلال العام 
الماضــــي، حيــــث حقق نموا فــــي أصوله 
الاحتياطيــــة، مما خالــــف توقعات الكثير 

من المحللين.
ووفــــق تقرير حول ”أبــــرز التطورات 
المصرفيــــة حتــــى نهايــــة 2020“، تصدره 
ويســــلط  الأردن،  فــــي  البنــــوك  جمعيــــة 
الضــــوء علــــى أداء البنــــوك المدرجة في 
البورصة المحلية وتأثير أســــعار الفائدة 
على الودائع والتســــهيلات وعلى أدوات 
السياســــة النقدية، فقد نمــــت موجودات 
البنوك العاملة في البلاد بنسبة 6.36 في 

المئة بمقارنة سنوية.
المــــال  رأس  رصيــــد  ارتفــــع  كمــــا 
لــــدى  والمخصصــــات  والاحتياطيــــات 
البنــــوك نموا بنســــبة 6.9 في المئة خلال 
نفــــس الفتــــرة، ليصــــل إلــــى 8.7 مليــــار 
دينــــار (12.3 مليــــار دولار) بنهايــــة العام 

الماضي.
وتشــــير بيانــــات اتحــــاد المصــــارف 
العربيــــة إلى أن عدد البنــــوك العاملة في 
الأردن يبلغ 25 مصرفا تشــــمل 16 مصرفا 
محليــــا أردنيا، تنقســــم إلــــى 13 مصرفا 
تجاريا وثلاثة مصارف إســــلامية وتسعة 

مصارف أجنبية تشــــمل ثمانيــــة تجارية 
ومصرفا إسلاميا واحدا.

وتوفر البنوك التي يبلغ عدد فروعها 
في مختلف مناطق البــــلاد 857 فرعا و65 
مكتبا، بالإضافة إلــــى 2078 جهاز صراف 

آلي، حوالي 21 ألف موظف.
ويقــــول خبــــراء إن البنــــوك الأردنية 
بــــدور  الصحيــــة  الأزمــــة  خــــلال  قامــــت 
اجتماعي كبير، حيث درست الاحتياجات 
التمويلية للقطاعين العام والخاص. كما 
عملت على تقديم الخدمات الأساسية من 
تأمين النقد ودوام تغذية أجهزة الصراف 

الآلية في السيولة لتوفيرها لزبائنها.
وحتى أيام التوقــــف عن العمل دأبت 
البنوك التي أصدرت العام الماضي أكثر 
من 102.7 ألف بطاقة ائتمان جديدة، على 
العمل بكفاءة من أجل القيام بالتحويلات 
اللازمة وفتح الاعتمادات المستندية، بما 
يوفر ســــلامة إمدادات التجارة الخارجية 

الأساسية إلى البلاد.
وتؤكــــد الأرقــــام أن الرصيــــد القائــــم 
لإجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة 
مــــن البنــــوك ارتفع بنســــبة 5.7 في المئة 
ليصل إلى 40.4 مليار دولار، في حين نما 
رصيــــد إجمالــــي الودائع بنســــبة 4.2 في 

المئة ليرتفع إلى نحو 52 مليار دولار.

شــــــكك خبراء في قدرة الســــــلطات المصرية على تطبيق خطط منع ”الأوفر 
برايس“ بعد أن ألزمت معارض وشركات السيارات بالإعلان عن أسعارها 
بدءا من الاثنين لضبط السوق والقضاء على ظاهرة تفشّت بشكل كبير في 

السنوات الأخيرة.

شراكة بين المركزي

الليبي ونظيره التونسي

لتعزيز التعاون المالي

أصول البنوك الأردنية

تنمو رغم قيود الإغلاق

شكوك تحاصر خطط القاهرة لمنع

«الأوفر برايس» على أسعار السيارات
زيادة الطلب وانخفاض العرض وتقلص الإنتاج عالميا تقوض معالجة الأزمة

نحن محاصرون الآن ولا مفر لنا

رصيدي منتفخ والخدمات تبدو سلسة



 دبي – اتجهت أنظار المهتمين بصناعة 
الطيران إلى إمارة دبي التي تســـتضيف 
أحد أكبـــر معارض الطيران فـــي العالم، 
وسط توقعات بعقد صفقات بمليارات من 
الدولارات طيلة أيام هـــذا الحدث والذي 
دشـــنته أيرباص بصفقـــة ضخمة جعلت 

منافستها بوينغ في ”التسلل“.
وبوينـــغ  أيربـــاص  كانـــت  ولطالمـــا 
نجمتي معرض الطيـــران التجاري الذي 
يُقـــام كل عامـــين، حيث تتســـابقان على 
مشـــتريات شـــركات الطيـــران الخليجية 
بمليـــارات من الـــدولارات التـــي وصلت 
إلـــى التفاصيل النهائية قبـــل دقائق من 

المؤتمرات الصحافية المتتالية.

ويجســـد معرض دبي للطيران 2021 
الذي انطلق الأحد بمشـــاركة عمالقة هذه 
الصناعة وشركات الطيران فرصة لقياس 
مدى نجـــاح القطاع في تجاوز التحديات 
خاصـــة بعد أزمـــة كورونا التـــي جعلت 
الطائرات عالقة في مدارج المطارات لأكثر 

من 18 شهرا.
ورغم العثرات التي تعترض الصناعة 
يبـــدو أن التركيـــز علـــى قطاع الشـــحن 
الجوي لـــم يغب عن تفكير المصنعين بعد 
أن قامت بعض شـــركات الطيـــران بنزع 
مقاعد على رحلات الـــركاب التي توقفت 
عن العمل وحولت طائراتها إلى وســـائل 

نقل جوي لوجستي.
وعلـــى عكـــس توقعـــات البعض بأن 
يكون المعرض الذي يســـتمر خمسة أيام 
أكثر هدوءا مما كان عليه ســـابقا بسبب 
حالة الطيران والســـفر الضعيفة وســـط 
الجائحة والتأخيرات في سلسلة التوريد 

العالميـــة التي أثرت علـــى المصنعين، فقد 
كان اليوم الأول من الحدث صاخبا.

ووقّعـــت أيربـــاص طلبيـــة لبيع 255 
طائـــرة من طـــراز أي 321 أحاديـــة الممر 
لأربـــع شـــركات تابعة لمجموعـــة أنديغو 

بارتنرز الأميركية.
وتبلـــغ قيمة الطلبيـــات لصالح كل من 
ويز أيـــر وفرونتيـــر أيرلاينـــز وفولاريس 
وجيـــت مســـارت أكثر مـــن 33 مليار دولار 
وفقا لآخر قائمة أسعار تم نشرها في 2018 

من قبل المصنّع الأوروبي العملاق.
فـــي المقابـــل افتتحـــت بوينغ ســـوق 
الاتفاقيات فـــي اليوم نفســـه من المعرض 
بعقـــد يقضي بتحويل 11 طائرة ممر واحد 
من طـــراز 737 إلى طائرات شـــحن لصالح 
شـــركة آســـليز الأيســـلندية التـــي تؤجّر 

طائرات.
ويقـــول محللـــون إنـــه بينما تشـــهد 
أيربـــاص انتعاشـــا بعد الأزمـــة الصحية 
ما زالـــت بوينغ عالقة في أزمـــات متكررة 
ما يمنـــح فرصة تفـــوق طويـــل الأمد إلى 
منافســـتها التي تلبـــي أنـــواع طائراتها 

بشكل أفضل حاجات الشركات.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من هذا 
العام ســـلمت أيربـــاص 460 طائرة مقابل 
268 طائـــرة قامت بوينغ بتســـليمها. وكان 
الوبـــاء قـــد أضعـــف نشـــاط المجموعتين، 
تســـجيل  اســـتأنفت  الأوروبيـــة  لكـــن 
الأربـــاح فيمـــا واصلـــت الأميركيـــة تكبد 

الخسائر.
ماكـــس   737 طائـــرات  واســـتأنفت 
رحلاتها بعد توقفها لأكثر من عام بســـبب 
حادثين أسفرا عن ســـقوط قتلى، لكن على 
بوينغ الآن بيـــع حوالي 370 طائرة مخزنة 
في مواقفها، ما يحتاج إلى سنتين أخريين 

بحسب مديرها العام ديفيد كالهون.
والمشـــكلة الأخرى هي تعليق عمليات 
تســـليم طائرات 787 دريملاينر منذ يونيو 
الماضي بعد اكتشـــاف مشكلات جديدة في 
الإنتاج لدى إحدى الشركات المزودة. وتفيد 
تقديـــرات بأن ذلك قد يكلـــف حوالي مليار 

دولار.
وهـــذا المبلغ يجب أن يضـــاف إلى 6.5 
مليار دولار من النفقات الإضافية المتوقعة 
لمواجهـــة تأخـــر المصادقة علـــى طائرتها 

الكبيرة المســـتقبلية 777 إكس المنتظرة في 
.2023

وقال ريتشـــارد أبوالعافية المحلل في 
مجموعـــة تيل غـــروب لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية ”كان هناك الكثير من المشكلات 

ومن الصعب جدا القول إنها انتهت“.
المكتـــب  مـــن  بونـــري  ريمـــي  ولكـــن 
الاستشـــاري آرتشـــيري كونســـلتينغ أكد 
أن مـــا جعـــل الأمور أكثـــر صعوبة هو أن 
”أزمة كوفيد أثـــرت خصوصا على طائرات 
الرحـــلات الطويلـــة حيـــث تتمتـــع بونيغ 

بالموقع الأقوى تاريخيا“.
فمع مواجهة حركة جوية للمســـافات 
الطويلـــة لعقبـــات بســـبب قيود الســـفر 
والتوقعات بألا تستعيد مستواها السابق 
إلا بـــين 2023 و2025، قـــد تتقلص مبيعات 

الطائرات الكبيرة بشكل دائم.
كامـــل  بشـــكل  إيربـــاص  وتســـتفيد 
المتوســـطة  الرحـــلات  ســـوق  مـــن 

الأكثـــر ازدهـــارا مـــع تراجـــع طائرتهـــا 
أي 320.

وأطلقت مجموعـــة الصناعات الجوية 
الأوروبيـــة طائرتها أي 321 نيو خصوصا 
نســـختها المســـتقبلية إكـــس.أل.آر التـــي 
تتمتع بمسافة عمل طويلة جدا، والمنتظرة 

في 2023.
وهذه الطائرة ذات الممر الواحد قادرة 
على القيام برحلات لمدة عشر ساعات وهذا 
لم يكـــن ممكنا إلا بطائرات عملاقة يصعب 

ملؤها.
وفي ظل حركة نقل جوي ضعيفة بسبب 
الوبـــاء، تســـمح هـــذه الطائرة للشـــركات 
بالتفكير في تطوير طرق لمســـافات طويلة 
بشـــكل مربح مع حركة بطيئـــة و“اختبار“ 
وجهات جديدة، مع تشـــغيل الطرق الأكثر 

تقليدية لطائرة متوسطة المسافات.
وقـــال بونري ”أيربـــاص هي الوحيدة 
الموجودة في ســـوق الطائـــرات ذات الممر 

الواحـــد القـــادرة علـــى القيـــام برحـــلات 
طويلة“، معتبرا أنه ”على مدى الســـنوات 
العشـــر المقبلـــة ســـيكون لدينـــا عمليات 
تســـليم طائرات أكثر لدى إيرباص مقارنة 

ببوينغ“.
وفـــي مواجهـــة هـــذا الأمـــر أصبحت 
الطائرات  لتصنيـــع  الأميركية  المجموعـــة 
عاجـــزة فـــي الوقت الحالـــي بعدما تخلت 
أوائل العـــام الماضي عن إطلاق مشـــروع 
طائرات جديدة متوســـطة الحجم المعروف 

بـ“أن.أم.أي“.
وأوضح أبوالعافية أن ”بوينغ تخســـر 
عشر نقاط من حصتها في السوق، ويعود 
ذلك بشـــكل كبير إلى طائرة أي 321 نيو ما 
يعرّضها لخطر أن تصبح لاعبا هامشـــيا“ 

في السوق.
وقـــال ميشـــال ميرلـــوزو المحلـــل في 
المكتـــب الاستشـــاري الأميركـــي أيـــر إنه 
”يجب وقف النزيف مقارنـــة بإيرباص لأن 

اســـتعادة الحصة المفقودة في السوق أمر 
معقد ومكلف للغاية“.

وذلك الأمر يتحقـــق عبر طائرة جديدة 
وهي باهظـــة الثمن تصـــل كلفتها إلى 15 
مليـــار دولار، لكـــن ديـــون بوينـــغ ازدادت 
خمس مرات في أقل من ثلاث سنوات لتبلغ 

أكثر من 62 مليار دولار.
ووفـــق ميرلوزو فإنه حتـــى لو أطلقت 
برنامجا جديدا بســـرعة، ســـتواجه بوينغ 
صعوبة في الحصول علـــى طائرة جديدة 

قبل 2028 – 2029.
وقد لا تستفيد هذه الطائرات الجديدة 
وهـــي  التكنولوجيـــة،  الاختراقـــات  مـــن 
مرادفـــة للكفاءة وبالتالي زيـــادة الربحية 
وتقليـــل الأثـــر البيئـــي، وهـــو أمـــر غير 
متوقع قبل العام 2035. لكن هل تســـتطيع 
بوينغ الانتظار؟ يقول أبوالعافية ســـاخرا 
”بالطبـــع، إذا كانت حصـــة 30 في المئة في 

السوق تناسبها“.

أيرباص ستسيطر على 

سوق الطائرات ذات 

الممر الواحد لعقد

ريمي بونري

بوينغ تخسر حصتها 

في السوق بفضل 

أيرباص أي 321 نيو

ريتشارد أبوالعافية

لدينا خطط لمراكز 

بيانات من شأنها تعزيز 

البنية التحتية بالمنطقة

هيثم الفرج
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 الريــاض – كشـــفت شـــركة الاتصالات 
تفاصيل  الأحد  أس.تي.ســـي  السعودية 
المرحلـــة الثالثـــة مـــن مشـــروع مراكـــز 
البيانـــات، الذي يعد الأكبـــر في منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا بعد 

الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية.
وتهدف المرحلة الجديدة إلى توسيع 
المساحة والسعة وتسريع تحقيق أهداف 
التحـــول الرقمي فـــي البلد، كمـــا توفر 
توزيعا سلســـا للبيانات على مســـتوى 
عالمـــي مع حلول تحســـين الطاقـــة التي 
تتوافق مـــع أهداف مبادرة الســـعودية 

الخضراء للاستدامة البيئية.
ويتوقـــع محللون أن يـــؤدي التطور 
فـــي تقديم الخدمات إلى ظهور متطلبات 
جديـــدة تتعلق بعرض النطـــاق وقابلية 
التوســـع بفضل تطويـــر البنية التحتية 
للاتصالات والاستثمار في التكنولوجيا، 
إلى أن تكون مـــن بين أعلى بلدان العالم 
في ســـرعة نمـــو حركـــة البيانـــات عبر 

الإنترنت.
ويُعد الاســـتثمار بمراكـــز البيانات 
خطـــوة رائدة تقطعها أس.تي.ســـي في 
طريـــق تحســـين مبـــدأ ”الوقـــت مقابل 
وتجربـــة الزبائن، وتـــدل على  القيمـــة“ 
الدور الريـــادي الذي تلعبـــه في المضي 

قدما نحو تحقيق التحول الرقمي.
كما تمثل عنصرا من الاســـتراتيجية 
الشاملة للشركة التي تسعى من خلالها 
إلى تحســـين ما تقدمه من تقنيات رقمية 
وخدمـــات اتصالات في المدن الرئيســـة، 
مما يعـــزز من توفير الخدمـــات الرقمية 
وخدمـــات الأمـــن وإدارة الخدمات ذات 

المستوى العالمي.

للتقنية  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
فـــي أس.تي.ســـي هيثـــم الفـــرج ”لدينا 
خطط طموحة لمراكـــز بيانات المجموعة 
من شـــأنها تنفيـــذ البنيـــة التحتية في 

المنطقة“.
وتسعى أس.تي.ســـي لتكون منصة 
البيانـــات الرائـــدة لدعـــم الطلـــب على 
الاتصـــال الدولي، وتهدف إلى توســـيع 
لتلبيـــة  الحاليـــة  مراكزهـــا  وتجهيـــز 
الطلبات المتزايدة لزبائنها في المستقبل.

ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية إلـــى الفـــرج تأكيـــده أن أحد 
الحلول التي تقدمها الشـــركة يتمثل في 
الحـــل المركزي من خلال تكـــرار تصميم 
موحد لمراكز البيانات، الذي ســـيضاعف 
ســـعة الطاقـــة الرقميـــة الحاليـــة لأكثر 
مـــن 300 ميغاواط من خلال الاســـتجابة 
السريعة على الطلب في السوق المحلي.

وتعـــد المرحلـــة الثالثـــة مـــن مراكز 
البيانات المحســـنة بمثابـــة طاقة تقنية 
بســـعة  مخططة  معلوماتية  حاســـوبية 
قصوى تبلغ 125 ميغاواط، مع مســـاحة 
مخصصة للأرض تزيد عن 180 ألف متر 
مربـــع، وهي جـــزء من طمـــوح أس.تي.

ســـي الأوسع واســـتراتيجيتها الشاملة 
لتقديم أفضل الخدمات الرقمية وخدمات 

الاتصالات.

وتتوافق المرحلة التي ستكتمل بحلول 
مارس المقبل مع معايير هايبر سكيلر التي 
توفر بنية تحتية مرنة للغاية، إذ تُستَخدم 
أحدث تقنيات الاتصال لضمان تدفق مرن 
لحركة مرور البيانات والمعلومات الرقمية 
بين المرافق الفنيــــة المختلفة للحفاظ على 

استمرار الأعمال.
وتتكـــون مراكز بيانات أس.تي.ســـي 
مـــن 16 مركزا للبيانـــات يتضمن 17 ألف 
وحدة تخزيـــن، تخدم 8 مواقـــع متوازية 
موزعـــة على 6 مدن، مما يجعل المشـــروع 
أكبر برنامـــج لبناء مراكـــز البيانات في 

المنطقة.
وسيتيح هذا التوســــع مناطق توافر 
ــــن مجموعة متكاملة من  رقمية مهمة تؤمِّ
الخدمــــات الآمنــــة وإدارة الخدمــــات على 
المســــتوى العالمي، بالإضافــــة إلى تدابير 
ســــلامة الأصــــول عبر المــــدن الرئيســــة: 

الرياض وجدة والدمام.
وأكد الرئيس التنفيذي لقطاع النواقل 
والمشــــغلين بالشــــركة محمد العبادي أن 
مراكز بيانات أس.تي.ســــي تنســــجم مع 
أهــــداف ”رؤية 2030“ حيث تســــهم في أن 
تصبح الســــعودية مركزا للرقمنة، فضلا 
عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية 

المباشرة.
وقال ”ســــيكون المحور الرقمي متاحا 
كتجربــــة موحــــدة لجميــــع القطاعات بما 
في ذلــــك المحليــــة والإقليميــــة والعالمية، 
في بيئــــة محايدة للنواقــــل، لتمكين نظام 
بيئي مســــتضاف محليا، مما يوفر أفضل 
تجربة للزبائن، وســــنرى نموا مستقبليا 
مدفوعا بالتطور إلى السحابة 4.0 ثم إلى 

الصناعة 4.0“.

ع
ّ

أس.تي.سي السعودية توس

أبواب الخدمات الرقمية

صناعة الطيران تبحث عن آفاق ما بعد الوباء في دبي
أيرباص تدشن مزاد المعرض بصفقة ضخمة تعمق متاعب منافستها بوينغ

إليك معلومات مفيدة عن رحلات الطيران

تلتقــــــي آراء الخبراء والمحللين على أن النســــــخة الجديدة من معرض دبي 
للطيران ســــــتكون منصة مثالية وفي توقيت اســــــتثنائي لتحديد وجهة هذه 
ــــــر حجم الصفقات التي يتوقع إبرامها خلال  الصناعة ما بعد الجائحة عب
أســــــبوع مع أكبر مصنعين في العالم، في الوقــــــت الذي ما يزال فيه قطاع 

السفر يعاني من تراكمات قيود الإغلاق.

 مسقط – تسعى سلطنة عمان لتحريك 
تموضعها في مؤشرات كفاءة الأداء المالي 
إلى مســــتوى متقدم في تقارير التنافسية 
العالمية، والتــــي تعتبر معيارا لشــــفافية 
وســــهولة أداء الأعمــــال ومــــدى التطــــوّر 

الاقتصادي لأي بلد.
وأعلنــــت بورصــــة مســــقط الأحد عن 
إنشــــاء قســــم تحــــت مســــمى ”الحوكمة 
الثلاثيــــة والتنوع والإدمــــاج“، وذلك من 
منطلــــق حــــرص البورصة علــــى مواكبة 
التوجهات العالمية في قطاع أسواق المال 

وتحقيق الاستدامة.
ومن الواضح أن البلد الخليجي الذي 
يعاني من تضخم الديون وأزمة مالية وقلة 
في احتياطاته النقدية أصبح مجبرا على 
اللحاق بركب جيرانه الخليجيين وخاصة 
فــــي الإمــــارات والكويت والســــعودية في 
ترقية مستوى نشــــاط سوق المال ووضع 

حوافز تتيح جذب الأموال إلى البلاد.

وأوضح محمد بن محفوظ العارضي 
رئيس مجلــــس إدارة بورصة مســــقط أن 
مجلس إدارة البورصة قد وضع الحوكمة 
الثلاثية والتنوع والإدماج ضمن أولويات 
الخطة الاســــتراتيجية التــــي تعمل عليها 

البورصة في المرحلة القادمة.
وتشــــكل أهميــــة ذلك لما لهــــا من دعم 
متزايد في أوساط القطاع وتعزيز القدرة 
التنافســــية الإقليمية وإيجاد قيمة طويلة 

الأجل للمستثمرين وللجميع ككل.
وفي أبريل الماضي أنهى سوق مسقط 
للأوراق المالية خطوات تحويله إلى شركة 
مســــاهمة عُمانية مقفلة باســــم ”بورصة 

مسقط“ تتبع جهاز الاستثمار العماني.
أسســــته  الــــذي  الجهــــاز  ويشــــرف 
مســــقط فــــي يونيــــو 2020 لتملــــك وإدارة 
معظــــم أصول صندوق الثروة الســــيادي 
ووزارة الماليــــة علــــى نشــــاط البورصــــة 

العمانية.

وقال العارضي إن ”تبني هذه المبادرة 
يأتي انســــجاما مــــع مســــاعي البورصة 
وجهودهــــا المبذولــــة فــــي اتبــــاع أفضل 
وترســــيخ  العالمية  والممارســــات  المعايير 
ثقة المســــتثمرين للارتقاء بأســــواق رأس 

المال“.
ويعد تطبيق المعايير والالتزام بقواعد 
الحوكمــــة البيئيــــة والاجتماعيــــة وتبني 
والشــــفافية  الإفصاح  مســــتويات  أعلــــى 
من أهم الآليــــات والأدوات التي تســــاعد 
في رفع وعي المســــتثمرين وتمكينهم من 
تحقيق أهدافهم ذات الصلة بالاســــتثمار 

والاستدامة.
المســــتثمرين  أن  العارضــــي  وأكــــد 
باتــــوا أكثر تركيــــزا مــــن أي وقت مضى 
علــــى عوامــــل الاســــتدامة فــــي قراراتهم 
الاســــتثمارية، لذلك فإن التركيز الأساسي 
الحالــــي فــــي البورصة يتطلــــب مواصلة 
الجهود المتبعة لمواءمة خطط الاســــتدامة 
مراعــــين في ذلك تطبيق أهــــداف ومبادئ 
رأس  أســــواق  فــــي  للاســــتدامة  داعمــــة 

المال.
بورصــــة  تشــــهد  أن  المتوقــــع  ومــــن 
مســــقط خــــلال الفتــــرة المقبلــــة حضورا 
لافتا للمبادرات المتعلقة في نشــــر مبادئ 
ممارسات الحوكمة الثلاثية وإيجاد مناخ 
اســــتثماري قــــادر علــــى جذب وتشــــجيع 

الاستثمارات المستدامة.
وفضلا عن ذلك، القيام بوضع أســــس 
الاســــتدامة وتبني ممارســــات تتماشــــى 
مــــع الجهود التي تبذلها بورصة مســــقط 
لتوفير اقتصاد ناجح ويجعل البلاد أمام 
إمكانيــــة اللحــــاق بجيرانها فــــي المنطقة 

الخليجية.

مان تقطع خطوة باتجاه
ُ
ع

تطوير نشاط سوق المال

يجب التريث قليلا فالمؤشرات ستتحول إلى الأخضر



 انطلاقة معارض الكتاب هذا الموســـم 
أو عـــودة بعضهـــا بعد أن كانـــت تكتفي 
بالمنصـــات الرقمية على إثر انعكاســـات 
كورونا وتداعياتها، تُعـــدّ بمثابة ”عودة 
الوعـــي والروح“ للثقافـــة العربية داخل 
محيطها الجغرافي كالشـــارقة والرياض 
والقاهـــرة وتونـــس أو خارجـــه كما هو 
الحال في دورة مالمو الســـويدية للكتاب 

العربي.

ويبقـــى الســـؤال المطـــروح بعد هذا 
التعافي النســـبي: ما الجديد الذي يمكن 
تقديمه على مســـتوى التنويع والابتكار 
في المقترح والمعـــروض، والمجالات التي 
ينبغي أن تنفتح عليها هذه المعارض بدل 
أن تنغلـــق على صيغها التقليدية كمجرد 
أروقـــة لعـــرض المنشـــورات إلـــى جانب 
بعـــض ما يتعلـــق بها مباشـــرة كتوقيع 
الكتب وإلقاء المحاضرات على هامشها؟

دة بالكتاب
ّ

العلاقة المعق

المعـــارض العربيـــة للكتـــاب بـــدأت 
تتفطـــن إلـــى أمـــر آخـــر غيـــر الكتـــاب 
بنسختيها الورقية  كـ“بضاعة معروضة“ 

النشـــاطات  تلـــك  وهـــو  والإلكترونيـــة، 
والتظاهرات المرافقة والموازية للمعرض.

هـــذا الانفتـــاح علـــى كل مـــا يتعلق 
بالكتـــاب كوســـيلة اتصـــال معرفـــي من 
قريب أو مـــن بعيد، من شـــأنه أن يجعل 
من هذه المعـــارض الدورية ”ذريعة“ لفتح 
آفاق نحو التواصل البشـــري بمفهومها 

الشمولي.
ولـــو عدنـــا إلـــى أقـــدم التظاهـــرات 
الثقافية التـــي عرفتها المنطقـــة العربية 
كســـوقي عكاظ والمربد، لوجدنا أن قراءة 
القصائد الشـــعرية لم تكن إلا واحدة من 
نشـــاطات كثيـــرة صلب تلـــك التجمعات 
التـــي تحتفي بحرارة اللقـــاء والتواصل 

الإنساني.
كانت تقـــام إلى جانب خيام الشـــعر 
والنقد وبيع مخطوطات الكتب، منصات 
للتجارة بشـــتى أشـــكالها وأخرى لإبرام 
الاتفاقيـــات والمعاهـــدات، وكذلك لإحياء 
العروض والحفلات التي تعرّف بالموروث 

الثقافي والغنائي لكل قبيلة.
إن مجـــرد النظـــر فـــي هـــذا التنوع 
الاحتفالـــي الـــذي كان قائما فـــي التراث 
العربـــي القـــديم كفيـــل بجعلـــه منطلقا 
نحو تطويـــر صيغ التظاهـــرات الثقافية 
كمعارض الكتب في عصرنا الحالي، هذا 
بالإضافة طبعا، إلى الاستئناس للتجارب 

الأوروبية والأميركية في هذا المجال.
أول مـــا يمكن تســـجيله في معارض 
الكتـــاب هو التســـليم بجـــدوى وحتمية 
المنصات الإلكترونية في البيع والشـــراء 
قبـــل  والمتابعـــة  والقـــراءة  والتســـويق 
الجائحـــة، أثناءها وبعدهـــا أي أن الأمر 
صار من البديهيـــات، ولكن هل يمكن لها 
أن تعـــوض دفء الحضـــور الفيزيائـــي، 
وتســـتغني حتـــى عـــن حفـــلات التوقيع 
بالأقلام لتأخـــذ التوقيعـــات الإلكترونية 

محلها؟

أن  للشـــك،  يدعـــو  لا  وبمـــا  تبـــين، 
احتفاليـــات الكتاب لا تعوضهـــا البدائل 
الافتراضيـــة على المنصـــات الإلكترونية 
التـــي نجحت ـ إلى حد مـــا ـ في تعويض 
الحفلات الموســـيقية والغنائيـــة، ذلك أن 
معرض الكتاب أكبر وأوســـع وأعمق من 

مجرد عرض كتاب.
تشـــترك فيه  الأمـــر أشـــبه بـ“محج“ 
كل الحـــواس، ولا تغنـــي عنـــه المتابعـــة 
الإلكترونيـــة، لأن الكتـــاب ـ وما أدراك ما 
الكتاب ـ يمثل المنبع والوسيلة والمنطلق 
والغاية أي أن ما يتعلق به من نشـــاطات 
يكاد لا يحصى ولا يعد، فهو ليس صوتا 
غنائيـــا أو فيلمـــا ســـينمائيا نحضـــره 
من خلف الشاشـــة، لذلك كانـــت ولا تزال 

العلاقة به شديدة التعقيد.

الخصوصية الثقافية

الحضـــور الجســـدي بالنســـبة إلى 
والمقتنـــين  والمشـــاركين  العارضـــين 
والمحاضريـــن والموقعين على كتبهم أمر 
لا يمكـــن الاســـتغناء عنه فـــي معارض 
الكتـــاب، وهو مـــا يعطي لـــكل تظاهرة 
كانـــت  وإلا  وخصوصيتهـــا.  حجمهـــا 
استوت وتشـــابهت المعارض دون تميز، 
فمعرض الشـــارقة الدولي للكتاب، مثلا، 
والذي أقيم هذا العام تحت شعار ”هنا.. 
لك دائمـــا الكتاب الصحيـــح“، يعد أكبر 
معرض فـــي العالم هذا العام، حيث ضم 
546 ناشـــرا ووكيـــلا أدبيا مـــن 83 دولة 
وكان التواصـــل والتعارف والتفاعل مع 
بعضهم البعض لا يمكن تعويضه ببديل 
إلكترونـــي، وهو الـــذي يمثـــل انطلاقا 
جديـــدا لـــدور قطاعي النشـــر الإماراتي 
والعربي في النمو المســـتقبلي لصناعة 

النشر العالمية.
كمـــا تتأتـــى أهمية الحضـــور الفعلي 
للمهرجـــان بأجوائـــه الاحتفاليـــة كونـــه 
يستضيف كل عام دولة في تقليد أخذت به 
بقية المعارض في العالم كما كانت الشارقة 
ضيف شـــرف على كبرى معـــارض الكتب 
العالميّة، بدءا من باريس، مرورا بموســـكو 
ومدريد ونيودلهي، وصولا إلى ساوباولو، 
بالإضافـــة إلـــى أنـــه يأتي بعد أن ســـجل 

المعرض تاريخ أكبـــر فعالية دولية ناجحة 
تقام في ظروف الجائحة العام الماضي.

ومـــا يثير الفضـــول للحضـــور لحما 
ودما وشـــعورا لهـــذا المعـــرض بالإضافة 
إلـــى كثـــرة تعـــدد عناوينـــه وندواته، هو 
كتـــب ومخطوطات قديمـــة ونادرة بعضها 
مترجـــم إلـــى العربية، تحتضنهـــا منصة 
نمســـاوية متخصصة في اقتنـــاء الوثائق 
والمخطوطـــات التاريخية من أهم المزادات 
العالمية، حيث يصل ســـعر الكتاب الواحد 
إلـــى 4.5 مليـــون درهـــم إماراتـــي، ويعود 
تاريخها إلى القرن الســـابع عشـــر، وتمثل 
كنزا ثقافيـــا وتاريخيا ثمينا، تبلغ قيمتها 

الإجمالية نحو 8 ملايين يورو.
هـــذا الصيـــت المالي والبعـــد المتحفي 
والتاريخـــي للمعرض الذي يشـــبه ويذكر 
بامتداد لســـوق عكاظ عملاق، قد لا يتوفر 
لدى نظيـــره في تونس مثـــلا، لكن الأخير 

الذي تأجل أكثر من مرة بســـبب الجائحة، 
سجل في دورته الحالية التي حملت شعار 
”وخيـــر جليس في الأنام كتـــاب“، حضورا 
لإصدارات تونسية جديدة ذات مستويات 
متميزة، وتكريما للكتاب الفائزين بجوائز 
المعـــرض في شـــتى المجالات. وجـــاء ذلك 
تزامنـــا مـــع الذكـــرى 60 لتأســـيس وزارة 

الثقافة على يد الراحل الشاذلي القليبي.
قـــد لا يمكـــن لهـــذا المعرض منافســـة 
الشـــارقة من حيـــث ضخامـــة الإمكانيات، 
لكنه يطمح لعلاقة تكاملية وتعاونية معها، 
خصوصـــا أنه يركّـــز علـــى الخصوصية 
الثقافيـــة لتونـــس وانفتاحها على معارف 
كونية تثبت من خلالها حضورها كمحطة 
ثقافيـــة فاعلـــة علـــى الصعيديـــن العربي 

والمتوسطي.
لهـــذا  المرافقـــة  الفنيـــة  النشـــاطات 
المعـــرض فـــي دورته السادســـة والثلاثين 

والتي تســـتمر إلى الحادي والعشرين من 
نوفمبر الجاري، تتميز بالفرادة والطرافة 
والابتـــكار مـــن خلال عـــدم الجنـــوح إلى 
التقليدي والمكـــرر، حتى في الجدال القائم 
عن جدوى مثل هـــذه المعارض في العصر 
الإلكترونـــي، حتـــى أن أحـــد منتقديـــه قد 
اســـتدرك في آخر مدونتـــه ”ولكن.. بفضل 
الكتاب الورقي تعلمت الحروف التي تبحر 

بي نحو الكتاب الإلكتروني“.
بات واضحا أن الأهم من الوفاء لإقامة 
تظاهرات الكتاب هـــو الرغبة في الإضافة 
وحـــس الابتكار كـــي لا يكون الأمر أشـــبه 
بإقامة ســـوق تقليدية بمحـــاذاة ”مولات“ 
حديثة وبأبســـط التكاليف، لا لشيء وإنما 

على سبيل الحنين والإخلاص للتقاليد.
الكتاب هو كناية عن المعرفة والشـــغف 
بهـــا الذي لن يضمحل عبـــر التاريخ، لذلك 

وجب تطوير أساليب الاحتفاء بالمعرفة.

الإثنين 122021/11/15

السنة 44 العدد 12241 كتب

لا يمكن الاستغناء عن الحضور الجسدي في معارض الكتاب
ــــــر معارض الكتب فرصة هامة لا كســــــوق لبيع الكتب فحســــــب، وإنما  تعتب
كتظاهــــــرة ثقافية متنوعة الفعاليات، وهو ما ترســــــخ فــــــي المعارض العربية 
وبات ركنا أساسيا فيها، حيث يقدم كل منها برنامجا ثقافيا متكاملا. ومن 
ناحية أخرى فإن هذه التظاهرات تتطلب الحضور الفعلي في أغلبها، إذ لم 

تنجح الوسائط الرقمية في استضافة معارض الكتب.

معرض تونس ليس فقط سوقا لبيع الكتب

الأهم من الوفاء لإقامة 

تظاهرات الكتاب هو 

الرغبة في الإضافة وحس 

الابتكار كي لا تكون مجرد 

سوق تقليدية

 ميلانــو (إيطاليا) - تتقاطع في نصوص 
يـــا  ”ســـورية  القصصيـــة  المجموعـــة 
للكاتب الســـوري زيـــاد عبدالله  حبيبتي“ 
حيـــوات صغيرة بشـــكل قاس مع مأســـاة 
وطن بأكملـــه، ويبني عبدالله قصصه عبر 
نسيج كثيف من المشـــاهد والشخصيات 
والأحـــداث، لحيـــاة أراد أن يجعل من كل 
تفصيـــل ثانوي فيها متراميا متأججا بين 
الذكريات والمرثيات والأمل أو شيئا منه.

يتخذ الكاتب من أبطال قصصه، حجة 
ليمنع الأشـــياء المتداعية من التلاشـــي، 
وقد أمسى كل شـــيء مدمرا وآيلا للزوال، 
ليطالعنا القـــرف بوصفه دافعا إنســـانيا 
أصيلا، حسب قناعة ”صانع قناديل البحر 

المزيفـــة“. أو تلك الرائحة التي لا 
تفـــارق الجدة، بل تمضي وراءها 
وقد تحولت شوارع ألمانيا تحت 

قدميها إلى شوارع حلب.
هنـــاك دمار فـــادح تصوره 
بين  تجـــول  التـــي  القصـــص 
عوالم الواقع والخيال، لتكشف 
عـــن الأذى الذي لحـــق حتى 
الصباحية  المذيـــاع  بأغاني 
الشـــرفات.  فـــي  والأزهـــار 
وليتحول ســـؤال ”هل كنت 
بالزيت  لوبيـــاء  تطبخيـــن 
فجرا؟“  الخامسة  تمام  في 

إلى ســـؤال وجودي، ولنا أن نلتقي في 
الأرجاء بـ“قط شـــبه له أنه نمر“، ثم ليأتي 
ليل وبعده ليل آخر، لا نهار بينهما، وعتمة 
تلو عتمة، وذكريات معسكرات، واعتقالات 
وفظاعـــات، ودوافع أصيلـــة للانتحار في 
أمكنة متفرقة، لا يجمعها ســـوى البعد عن 
الوطـــن، أو الضياع فيه، قبـــل أن يداهمنا 
الحزن شـــفيفا وحقيقيا عبـــر مفاصل كل 

قصة بنهايتها التراجيدية.
قـــراءة قصـــة واحـــدة مـــن مجموعة 
”ســـورية يا حبيبتي“، ترسخ لدى القارئ 

فعـــل التماهي مـــع شـــخصيات أبطاله. 
فهي شـــخصيات هشـــة في حالة الحب، 
عنيفـــة في حالـــة الغضب، لكنهـــا تائهة 
بيـــن الحالتيـــن. إذ يمتلـــك الكاتـــب تلك 
القـــدرة على توظيـــف الكلمـــة الواحدة 
متلبســـا  مكانها،  فـــي 
أبطالـــه،  بأصـــوات 
محـــولا كل صراعـــات 
الحـــرب ومآســـيها إلى 
يومية  ســـورية  أساطير 
تســـتحق الكتابـــة، بينما 
الفقد متواصل والقســـوة 
حقيقـــي،  والـــدم  ماثلـــة 
لكنـــه يرمينا بدفقـــات أمل 
متتالية، مقابل ما نتلقاه من 

لكمات لا ترحم.
بأن  الإقـــرار  يمكننا 
قصـــص المجموعة، الصادرة 
أخيرا عن منشورات المتوسط -إيطاليا، 
محكمـــة في بنائهـــا بينما يتبـــدى فيها 
ســـريالي  وبشـــكل  منطقيا،  اللامعقـــول 
العكس صحيح، في عالـــم ما يفتأ ينهار 
من حولنا، عالم نعتقـــد أننا نعرفه لكننا 
ما نبرح نتعرف عليه من جديد. وعبدالله 
هنا نجده واقعيا ســـاخرا، يرمي بنا في 
عاصفـــة قصص تتآمر علينا، كما لو أننا 
في فيلم ملحمي ندرك مســـبقا أن نهايته 

تراجيدية لا ريب.

 عمــان - تــــدور أحداث روايــــة ”تائهة 
للكاتبة رولا الأدهمي،  في زمن النســــيان“ 
حول تقلبات الحيــــاة التي تواجهها فتاة 

جامعيــــة بســــبب معاناتهــــا مــــن التعلق 
المرضي بحيها الذي تسكنه، وبطفولتها 

فيه.

تتخـــذ البطلـــة قـــرارا بـــأن تغـــادر 
رحلة  وتخـــوض  الصغيـــر،  مجتمعهـــا 
غامضـــة يتخللهـــا الحنيـــن والخـــوف 
مـــن المجهـــول، فتقودهـــا إلـــى الدفء 
الأبوي الـــذي تجده عند رجل في مرحلة 

متقدمة مـــن العمر، فيحتضن 
شـــتاتها، ويعيد لها الأمان 
دون مقابـــل أو رغبـــة فـــي 

ذلك  ورغـــم  اســـتغلالها. 
شـــباك  في  عالقة  تبقـــى 
التعلـــق، ولا تســـتطيع 

بســـهولة،  النســـيان 
وتعود في النهاية إلى 

أحضـــان الأمـــان الذي 
تاهت عنه حين قررت 
حياتهـــا  تهجـــر  أن 

الأولى.
المؤلفـــة  وجعلـــت 

الإهداء عتبة تقـــود إلى مناخات العمل، 
فقدمتـــه إلى من وصفتها بأنها ”تســـكن 
بيـــن أســـوار الماضـــي، تحرم نفســـها 
من استنشـــاق نســـيم الحاضر، حاملة 
مجلدات من ذكريـــات عتقت في تلافيف 
عقلها وأبت أن تســـقط كورقـــة خريف، 
وشـــوهت مســـتقبلا من المفتـــرض أن 
يكـــون مبهجا لتلك الشـــابة ذات الســـن 

اليافع“.
وتبدو الصبغة الرومانسية واضحة 
في جميـــع مراحل العمل، فالحب صادق 
ونقـــي، ولا مـــكان فيـــه لغير المشـــاعر 
البريئـــة، لكن تقابله علـــى الوجه الآخر 
الرغبات الشـــريرة والمكائد التي تجعل 
حيـــاة البطلـــة غايـــة فـــي الصعوبـــة، 
خصوصـــا أنهـــا تعانـــي مـــن التعلق، 
بـــل إن الصعوبات تهـــدد حياتها حتى 
إنهـــا تـــكاد تقتـــل علـــى يـــد صديقتها 
المقربـــة لولا أنها اتخـــذت قرار الرحيل 

في اللحظة الحاسمة.

تقـــول بطلة الرواية واصفة نفســـها 
للقارئ في مســـتهل الرواية ”لم أشـــعر 
بنفسي متى اقتحمت سن المراهقة، فقد 
كنت أرى أنني أتأرجح تارة في ساحات 
الطفولة وتـــارة أحلـــق بأرجوحتي في 
اللواتي  أولئك  الشابات،  سماء 
المرايا  مـــن  اتخـــذن 
الحاملات  خليـــلات، 
بيـــن جوانبهـــن حقائـــب 
المساحيق والمجوهرات، 
بمظهرهـــن  المهتمـــات 
كالأميرات، وروائحهن من 
الزهور معتصرات. أتساءل 
دومـــا، هـــل حقـــا ودعـــت 
الطفولـــة ببراءتها؟ أم أنني 
أتخبط بين انجذابي لجمال 
الأنوثـــة وتعلقـــي بعفويـــة 
الطفولـــة؟ ليس من المنصف 
ألا أجـــد مكانا فـــي المنتصف، 
فمـــا زالت أحلامي صغيرة، لا أســـتطيع 
إيقاظهـــا من غفوتهـــا لتلتحق بصفوف 

اليافعات“.

ورغـــم المكائـــد والافتـــراق، يعـــود 
البطـــل في آخـــر الرواية ليقـــدم للبطلة 
الخلاص مـــن التعلـــق، ويبـــدي رغبته 
فـــي الاقتران بهـــا، ما يؤكد رومانســـية 
الروايـــة ونهايتها التـــي تنتصر للحب 

والجمال.

الرواية تحكي قصة شابة 

تغادر مجتمعها الصغير 

وتخوض رحلة غامضة 

يتخللها الحنين والخوف 

من المجهول

قصص محكمة في 

ى فيها 
ّ

بنائها بينما يتبد

اللامعقول منطقيا 

والعكس صحيح في عالم 

ما يفتأ ينهار من حولنا

فتاة بين أسوار الماضي (لوحة للفنان محمد خياطة)

{تائهة في زمن النسيان} 

حكاية امراة يأسرها الماضي

{سورية يا حبيبتي} قصص

تحول المآسي إلى أساطير

حكيم مرزوقي

ح

كاتب تونسي

المعارض العربية للكتاب..

لنتمثل تقاليد عكاظ والمربد على الأقل
ّ

ي



 ســلا (المغرب)- أتاح المهرجان الدولي 
لفيلـــم المرأة بســـلا فـــي دورتـــه الرابعة 
عشـــرة، التي اختتمت أخيرا، منصة لعدد 
من المخرجات الشـــابات لعرض أفلامهن 
ومناقشـــتها واللاتـــي انتهـــزن الفرصـــة 
للتعبيـــر عمـــا يدور فـــي عقـــول منتجات 

السينما الجدد في المغرب.
وشمل قسم ”نافذة على الفيلم القصير 
ســـتة أفـــلام لمواهب نســـائية  المغربي“ 
شابة تم إنتاجها خلال أعوام 2019 و2020 
و2021  بهـــدف دعـــم هـــؤلاء المخرجـــات 

وتوفير مساحة أكبر لمشاهدة أعمالهن.
وقالـــت المخرجة لينـــا أعريوس التي 
شـــاركت فـــي المهرجان بفيلم ”ســـراديب 
إنها تأمـــل فـــي أن تحقق هذه  الغضـــب“ 
النافـــذة رؤيـــة أعمـــق لأفـــلام المخرجات 
المغربيات وكذلك تغييـــر الفكرة النمطية 
الراســـخة عن خوض المـــرأة غمار العمل 

السينمائي دفاعا عن قضاياها فقط.
وقالت فـــي مقابلة معهـــا ”بالرغم من 
أنني أدافع عـــن قضايا المرأة لكن لا أحب 
أن تلاحقني هذه المواضيع في كل شـــيء 

وتقيدني في عملي“.
وأضافت ”كما للرجل الحق في التطرق 
لجميع المواضيع في أفلامهم كذلك النساء 

لهن نفس الحق“.
وأوضحـــت أن النظرة إلـــى المخرجة 
العربيـــة بشـــكل عـــام تحتاج إلـــى إعادة 
صياغة ليســـت في المنطقة فحسب بل في 

الخارج أيضا.
وقالت ”الغربيـــون ينتظرون من امرأة 
قادمة من بلد عربي مســـلم نوعا معينا من 
المواضيـــع“. مضيفـــة ”ليـــس بالضرورة 
أننـــي قادمة من بلد مســـلم عربي أن أكرر 
نفس قصص المـــرأة المعنفة والمقهورة.. 
هذا يجعل المخرج كالمتســـول، يستجدي 

بمثل هذه المواضيع“.
خطـــاب  أحـــب  ”لا  قائلـــة  وتابعـــت 
الضحية، كونـــي امرأة أنا فخـــورة بذلك، 

ولن أتسول بها“.
ويتناول فيلم ”سراديب الغضب“ حياة 
مزريـــة لعائلة كانت تعيـــش من العمل في 
منجم للفحم قبل أن يغلق، وتضطر العائلة 
لمغادرة القرية وهو يعيد للذاكرة مأســـاة 
مدينـــة جـــرادة النائية في شـــرق المغرب 
التي هزتها أحداث اجتماعية قوية أواخر 
عام 2017 وامتدت إلى 2018 بســـبب إغلاق 
مناجـــم الفحم الحجري التـــي كانت تمثل 

مصدر الدخل الرئيسي للسكان.
وتملـــك لينـــا فـــي رصيدهـــا بضعـــة 
أفلام منها الفيلم الطويل ”الاســـتراحات“ 
وفيلم ”ابتسامة  وفيلم مشـــترك ”المقامر“ 
مـــن  العديـــد  حـــازت  كمـــا  الملعونيـــن“ 
الشهادات الجامعية إلى جانب ممارستها 
لكتابـــة الســـيناريو جنبـــا إلـــى جنب مع 

الإخراج.
وحصـــل فيلمها ”ســـراديب الغضب“ 
علـــى جائزة لجنة التحكيـــم في المهرجان 

الوطني للفيلم بطنجة عام 2020.
أما المخرجة مريم عبيد التي شـــاركت 
فـــي إخـــراج عـــدد مـــن الأفـــلام المغربية 
والأجنبية فجاءت إلـــى المهرجان الدولي 
لفيلم المرأة بســـلا بالفيلم القصير ”جنة“ 

وهو عمل رومانسي اجتماعي.
ويتناول الفيلـــم قصة حب عفوية بين 
جنـــة وآدم اللذين يعيشـــان في قرية نائية 
ويفرقهما التجنيـــد الإجباري الذي يتعين 

على آدم تأديته.
الأفـــلام  ”مخرجـــات  عبيـــد  وقالـــت 
المغربيـــات بصفة عامة يتقاســـمن نفس 
الحلـــم ونفـــس الهاجـــس ويواجهن نفس 
العراقيـــل“ لكنّهن قادرات على التعبير عن 
مختلـــف القضايا وليســـت قضايا المرأة 

فحسب.
وأضافـــت أن أكثـــر مـــا تخشـــاه أي 
مخرجـــة ”أن تبتعد عن موضـــوع فيلمها 

الأساسي إذا أدرجت موضوعا يهم المرأة 
في فيلمها، فتدخل في نوع من البروباغندا 
ولعب دور الضحيـــة والنضال في قضايا 
المـــرأة حتى وإن لم تقصـــد. وتلصق بها 
تهمة الدفاع عن قضايـــا المرأة حتى دون 

قصد“.
القصيـــر  الفيلـــم  برنامـــج  وشـــمل 
للمخرجة  المغربـــي أيضا فيلم ”أخـــو“ 
يتنـــاول  والـــذي  الإســـماعيلي  آســـية 
شـــخصية تراثيـــة ثقافية مشـــتركة بين 
جميع مناطق المغرب، وتســـمى محليا 
”باجلود“ في المناطـــق العربية و“أخو“ 

بلهجة أهل الجنوب الأمازيغية.
بعيـــد  الشـــخصية  هـــذه  وتحتفـــل 
الأضحى بطريقتها عن طريق جمع جلود 
أضاحي العيد ولبسها في احتفالية وهو 
ما وجدت فيه المخرجة مادة ثرية لصنع 
فيلمها الأول بعدما عملت لســـنوات في 

مجال تصميم أزياء السينما.

وتشـــارك الإســـماعيلي الهواجـــس 
ذاتهـــا مع لينـــا ومريم وتتقاســـم نفس 
الطمـــوح، فكل ما تســـعى لـــه أن تطوّع 
الســـينما كأداة للتعبيـــر عن الإنســـان 
بشـــكل عام كمـــا لو كانـــت مجموعة من 

ألوان ولوحة للرسم.
إلـــيّ  بالنســـبة  ”الســـينما  وقالـــت 
كالتشكيل والرســـم، إنها فرصة للتعبير 

ومشاركة وجهة نظري مع العالم“.
وأضافت ”هدفي كان أن أشتغل على 
جمالية الفيلم وأن أكتشـــف كيف يصنع 
الفيلـــم بالرغم مـــن أنني اشـــتغلت في 
الســـينما كمصممة أزياء لكـــن الإخراج 

شيء آخر“.
كل  مـــن  ”بالرغـــم  قائلـــة  وتابعـــت 
العراقيـــل التي تحدثـــت عنها زميلاتي، 
أطمـــح إلـــى إخـــراج أفـــلام أخـــرى في 
المســـتقبل، وبصدد تصوير فيلم جديد، 
لأننـــي وجدت نفســـي محتاجـــة إلى أن 

أتعرف على الصورة بشكل أو بآخر“.
وأســـدل الســـتار علـــى المهرجـــان 
الدولي لفيلم المرأة بسلا مساء السبت. 
حيث فـــاز الفيلـــم الكندي ”كوســـيبان“ 

بالجائزة الكبرى للمهرجان.
ويتناول الفيلـــم قصة صديقتين من 
طائفة ”إينـــو“، تعاهدتا على البقاء معا 
مهما حدث وتحدتا صعوبات مجتمعية.

وفي فئة الأفـــلام الوثائقية، فاز فيلم 
للفلسطينية سماهر القاضي  ”كما أريد“ 
بالجائزة، وهو إنتاج مشترك بين مصر 
والنرويج وفرنســـا وفلسطين وألمانيا. 
ويحاول الفيلم أن يظهر قوة المرأة ”في 

صراع ثوري ضد الصعاب“.
كمـــا فاز فيلم ”المعلقـــات“ للمغربية 
مريم عدو الذي يعالج مشـــكلات حقوقية 
ومجتمعية وبيروقراطية معقدة بجائزة 

تنويه خاصة.
لمخرجته المغربية  وفاز فيلم ”جنة“ 

مريم عبيد بجائزة الفيلم القصير.
وفازت بأحســـن دور نســـائي ماريا 
الفيلـــم  فـــي  دورهـــا  عـــن  سكاريســـك 
السويســـري الكرواتي المشترك ”مار“. 
ومُنحـــت جائـــزة أحســـن دور رجالـــي 
للممثـــل الفلســـطيني صالـــح بكري في 
فيلم ”كوســـتا برافا“ للمخرجة اللبنانية 
مونيـــه عقل. وفاز نفـــس الفيلم بجائزة 

لجنة التحكيم الخاصة.

 علاوة علــــى كتابته للفتيــــان قدم عمر 
صوفــــي محمــــد العديد من المســــرحيات 
مثــــل ”الفلاح الفصيــــح“، ”حمام فرعون“، 
”العضــــاض“،  الأســــود“،  ”الطباشــــير 
”الحمــــل الــــكاذب“، ”همــــس العصافير“، 
وقــــد فازت الأخيرة بجائــــزة دبي الثقافية 
فــــرع التأليــــف المســــرحي، وفــــي مجال 
الكتابة للطفل قدم عــــددا من المجموعات 
والروايــــات منها ”كُلنا طيور“، ”فســــتان 
زينــــة“، ”نوار القطــــن“، ”بانجي بانجي“، 
وأخيــــرا روايته الفائــــزة بجائــــزة كتارا 

”حكاية طائر وحيد“.

والنقدي  الأكاديمي  تخصصه  وساهم 
فــــي بلــــورة رؤاه وكتاباتــــه للفتيان، فهو 
حاصل على الدكتوراه في أصول التربية، 
كما نُشــــرت له العديد من الكتب في مجال 
التربية مثل ”أدب نجيــــب محفوظ.. رؤية 
و“الفكــــر التربوي عنــــد نبوية  تربويــــة“ 

موسى“.
وبداية يشــــير صوفي إلــــى أن روايته 
الموجهــــة للفتيان ”حكايــــة طائر وحيد“، 
تدور أحداثها فــــي الفيوم في بيئة خلابة 
ببحيرة قارون ومحيطها مثل قرية تونس 
ووادي الريان وقرى الفيوم وبســــاتينها، 
وفكرتهــــا الرئيســــية تتمثــــل فــــي طائــــر 
فلامنجــــو مهاجر تخلّف عــــن العودة إلى 
موطنه في بلاد الشــــمال فــــي نهاية فصل 
الشــــتاء، ليظــــل طــــوال الصيــــف وحيدا، 
يواجه أحداثا وشــــخصيات مثيرة. فأدرك 
رحابة الحيــــاة ووجوهها المتعددة، وكان 
وجــــوده دافعــــا لأن يبني تصــــورا جديدا 
عــــن الحياة، وامتد تأثيــــره لمن حوله من 

مخلوقات وكائنات.

فتح الأبواب المغلقة

يكشف الكاتب أنه حاول في عمله هذا 
الاســــتفادة من تقنيات الروايــــة الجديدة 
وتوظيفهــــا، والتــــي تعتمــــد علــــى كســــر 
القوالب السردية النمطية، ودمج أساليب 
متنوعة ومتداخلة برؤى جديدة بما يخلق 
حالة من ســــمو الفن على الواقع، دون أن 

يتبرأ منه.
 وتوظــــف الروايــــة أنماطــــا ســــردية 
متعــــددة، ويتداخــــل فيهــــا تيــــار الوعي 
بالراوي العليم بضمير المتكلم، ما يخالق 
حالــــة دائمة مــــن التوقع وكســــر الرتابة 
الســــردية، علاوة علــــى توظيفها الوصف 
بشــــكل جمالــــي مكثــــف، ورغــــم حبكتها 
الرئيسية، فإنها تتشعب لتحتوي حبكات 
فرعيــــة تثــــري العمــــل وتخلق مســــارات 
موازية للتطلع. فهناك وحدة للحدث، وهو 
الفلامنجو المهاجــــر الوحيد الذي تخلف 
عن العودة إلى بلاد الشــــمال، مع توظيف 
حبكات فرعية، مثل مشــــكلة مريم ووالدها 
الصيــــاد وإخوتهــــا، وهي تلقــــي أضواء 

كاشفة على الحدث الرئيسي وتبرزه.
وتركــــز الرواية على الســــرد ولا تلجأ 
إلويلقي صوفي الضوء على مراحل تكوينه 
كاتبا، يقول ”نشأت في بيئة ريفية بسيطة 
في محافظــــة الفيوم، فتشــــبعت بمفردات 
هذه البيئة ومشاكلها وجمالياتها، إلا أنها 
كانت شبه منعزلة ثقافيا عن العالم، اللهم 
إلا من روافد شــــحيحة تمثلت في التعليم 
باهتماماته الثقافية المحدودة وانصبابه 
على المناهــــج والكتب الدراســــية، بينما 
تهمّش مصــــادر المعرفة والتعلم الأخرى. 
وبالطبــــع لم تكن تتوافــــر بالقرية مكتبات 
ولا مجــــلات ولا غيرها، لكن كان ميلي إلى 
عالــــم الأدب والقص يتجلى فــــي التهامي 
للقصة المقررة كلها في نفس يوم تســــلم 

كتب المدرسة“.

ويضيــــف ”بــــدأت اهتماماتي تتســــع 
مع التحاقي بقســــم التاريخ في الجامعة، 
فأخذت أتابع الصحف والمجلات وبعض 
سلاســــل الكتب كعالم المعرفــــة الكويتية 
والمســــرح العالمي ثم إصــــدارات مكتبة 
الأســــرة. وساهم استمراري في الدراسات 
العليــــا حتى الحصــــول علــــى الدكتوراه 
في ترســــيخ النزعة الأدبية لــــديّ، خاصة 
أن الماجســــتير كان عــــن نبوية موســــى 
والتــــي كان لهــــا اهتمامــــات أدبيــــة فــــي 
الشــــعر والرواية، عــــلاوة على تناولي في 
الدكتوراه لأدب نجيب محفوظ من منظور 
تربــــوي، وهو مــــا جعلني أبحــــر في عالم 
القص والنقد، وأؤمــــن بالدور الاجتماعي 
للأدب إلى جانب قيمته الجمالية. ولا شك 
أن للمنتديات الثقافية والأدبية دورا كبيرا 

فــــي تعزيز توجهي الأدبي، خاصة 
مع وجود بعض الأدباء البارزين 

في الفيوم“.
ويرى صوفي أنه لا يمكن لأيّ 
عمل أدبي ينشد البقاء أن يتنكر 
وإشــــكالياته  مجتمعه  لقضايا 
المثــــارة، فكما يقول إرنســــت 
الأدب  وظيفــــة  فــــإن  فيشــــر، 
ليســــت الدخول مــــن الأبواب 
الأبواب  فتــــح  بل  المفتوحة 
المغلقــــة، وهــــذا يعنــــي أن 
بالواقــــع،  الأدب  يشــــتبك 

دون أن يتخلــــى عــــن جمالياتــــه 
التــــي تمنحه صفــــة الأدبية، فــــلا يتحول 
إلى مانيفســــتو زاعق بشعارات ومواعظ، 
وحتى الأعمال التــــي تدعو إلى فكرة الفن 
للفن وخلخلة الأنماط السائدة وتتنكر لأيّ 

أيديولوجيــــا، فإنهــــا في الواقع 
وتحفز  الأيديولوجيا  في  تغرق 
المجتمــــع علــــى تقبــــل فكــــرة 

التغيير والتطوير.
ويتابع الكاتب ”أســــعى 
لأن يكــــون كل مــــا أكتبــــه 
مرتبطــــا بقضايــــا واقعنا 

أهم  من  ولعــــل  المجتمعي. 
القضايا التي تؤرقني فكرة 
والتي  الاجتماعية  العدالة 
ناقشــــتها فــــي أول عمــــل 
نشــــرته، وهي مســــرحية 

’الفلاح الفصيح’، والتي تعتمد 
على شــــكاوى الفلاح الفصيــــح في عصر 
الاضمحلال الأول من تاريخ مصر القديمة. 
كما تؤرقني فكرة الحرية وتقديس الحاكم 

وتأليهــــه، بما يجعله فوق كل قانون 
ومحاســــبة أو مطالبــــة بالتغيير 
وهو ما ناقشــــته في مســــرحية 

حمام فرعون“.
كمــــا ناقــــش صوفي قضية 
انعكاســــاتها  خاصة  الإرهاب، 
في مجال التعليم في مسرحية 
”الطباشــــير الأســــود“. كذلك 
المصالح  جماعات  صراعات 
وتكالبهــــم على نهب خيرات 
نفوذهم  وفــــرض  المجتمع 
رؤيــــة  دون  وهيمنتهــــم 
للتطويــــر، ووأد أي نزعــــة 

دافعة لنهوض الفئات المطحونة 
و“الحمل  فــــي مســــرحيتيْ ”العضــــاض“ 
الــــكاذب“. كمــــا تؤرقــــه فكــــرة التعصــــب 

والانعزال والشــــوفينية الضيقة في عالم 
مفتــــوح، وأســــعى لغرس فكــــرة التعايش 
والتفاهــــم وقبــــول الآخــــر والبنــــاء على 
المشــــترك الإنســــاني، كما هو فــــي كتبي 
للأطفال مثل ”فستان زينة“، ”كلنا طيور“، 
”نــــوار القطــــن“، ”حكايــــة طائــــر وحيد“، 

”بانجي بانجي“.

الوعي بالواقع

يلفت الكاتــــب إلى أنه حاول من خلال 
البحث الأكاديمي أن يتناول القضايا التي 
تؤرق المجتمع، وفــــي ذات الوقت الأقرب 
إلى ميولــــه واهتماماته الفكرية. ولعل من 
أهم الإشكاليات المجتمعية قضية المرأة 
وهو ما تناوله في دراســــته للماجســــتير 
عــــن نبويــــة موســــى ودورها 
باعتبارهــــا  التربــــوي 
رائــــدات  أبــــرز  إحــــدى 
النســــائية  الحركــــة 
من  الأول  النصــــف  فــــي 
وتبنت  العشــــرين،  القرن 
وثقافيا  تربويا  مشــــروعا 

وأدبيا ثريا.
 وفــــي الدكتوراه تناول 
المضاميــــن التربويــــة فــــي 
أدب نجيــــب محفــــوظ، وهي 
زاوية لم تتطرق إليها معظم 
محفوظ  نجيب  عن  الدراسات 
رغــــم كثرتهــــا ورغم ثــــراء كتاباتــــه بهذه 
المضامين. كما يسعى من خلال ما يكتبه 
من دراسات ومقالات نقدية لتأصيل البعد 

الثقافي الاجتماعي للأدب.
ويتابع صوفي أن أبرز ما قدم 
الدراسات  من  العديد  فيه 
منهــــا كتــــاب عــــن ”الفكر 
نبويــــة  عنــــد  التربــــوي 
موســــى“، وكتاب عن ”أدب 
منظور  من  محفوظ..  نجيب 
نقــــدي  وكتــــاب  تربــــوي“، 
ســــيصدر قريبا عن ”الحركة 
علاوة  الفيــــوم“،  فــــي  الأدبية 
على المشــــاركة في العشــــرات 
والمؤتمــــرات  النــــدوات  مــــن 
الثقافية والأدبيــــة والكتابة في 
العديــــد من المجلات والصحف، 
في سعى لترسيخ الاتجاه التنويري القائم 
على العقــــل الناقــــد المتســــائل والمعرفة 

العلمية الرصينة.
ويؤكـــد أن الروايـــة ليســـت صورة 
فوتوغرافية من الواقع وإنما 
هي أشـــبه بالســـحاب، 
الواقـــع،  مـــن  تنبـــع 
ســـماء  في  تحلّق  لكنها 
الخيـــال، لتخلـــق نبتـــا 
جديدا وحيـــاة أكثر ثراء 
ونضارة، وهي عامل خلق 
إزاحـــي تخلق عالما بديلا 
قوامه الدهشـــة والتشويق 
لدمـــج المتلقي فـــي عالمها 
معـــه.  والتفاعـــل  لتمثلـــه 
وهي ســـعي دائـــم لتقويض 
الجماليـــة  المألوفـــات 
والقيمية واللغويـــة والبنى الاجتماعية 
وجســـر فراغـــات الحياة عبـــر الخيال، 

ونبـــلا  جمـــالا  أكثـــر  عالمـــا  لتخلـــق 
وتوافقـــا، والدفع تجـــاه إنضاج الأفكار 
والقيـــم وتمثلهـــا في الوجـــدان الفردي 

والجمعي.
إن  الوقـــت  ذات  ”فـــي  ويضيـــف 
مجتمعاتنا هي مجتمعات مأزومة تعاني 
إشكاليات متراكمة وهوة حضارية كبيرة، 
فهناك تحولات قيمية لاهثة، وتنام للنزعة 
الفردية وحالة من التشـــظي الاجتماعي 
تصـــل أحيانـــا حـــد التفســـخ، وتنافس 
براجماتي لا يرحم، وعنف مادي ورمزي، 
وهي قضايا لا يمكـــن للرواية الجادة أن

 تتملص منها“.
الرواية، في رأيه، شـــكل من أشـــكال 
الوعي بالواقع، والعلاقة بينهما جدلية، 
وفي ظل وجود سيوف مسلطة دائما على 
واجتماعية  ودينيـــة  سياســـية  الكاتب، 
وغيرها، فمن الطبيعـــي أن يجد المبدع 
فـــي عالم الرواية متنفســـا لفتح مســـام 
العقـــل الجمعي علـــى العالم الواســـع، 
والدعـــوة للتغيير وتقبل المختلف، دون 
أن يصبـــح ضحية للتســـلط. لكن هذا لا 
يعني، كما يقول، أن تتحول الرواية إلى 
مناحة اجتماعية، بـــل يجب أن تتجاوز 
الرؤية التنفيســـية التطهيرية التقليدية 

إلى البناء التنويري.

ويـــرى صوفـــي أن عمليـــة الترحال 
الأدبي بيـــن الأصناف الأدبية هي عملية 
مألوفـــة وجمـــع كثيـــر من الأدبـــاء بين 
الكتابـــة فـــي أكثر من نـــوع أدبي، إلا أن 
الكفـــة تميل فـــي اتجاه الترحـــال نحو 
عالـــم الروايـــة، حتـــى وصـــف عصرنا 
الأدبـــي بزمن الرواية. وهـــذا يرجع إلى 
العديـــد من العوامـــل منهـــا أن الرواية 
عالم شـــديد التعقيد متناهـــى التركيب 
متداخـــل الأصول، تتجســـد فيها ملامح 
الجمال الفني مع الحـــس الراقي وجدة 
الإبداع وثرائه، وهي تستوعب في كنفها 
الأصنـــاف الأدبيـــة كافة، فهـــي تغترف 
من عالم الأســـطورة والملحمة والشـــعر 
والمســـرحية، دون أن يفقد ذلك الرواية 

تفردها وسماتها اللصيقة.
عـــلاوة على ذلك الروايـــة، كما يقول، 
تجد ســـوق نشـــر رائـــج نســـبيا مقارنة 
بالأنـــواع الأدبيـــة الأخـــرى، مـــع فرصة 
تحويلها إلى عمـــل درامي يجلب للكاتب 
انتشارا وعائدا. ولعل ما نتج عن الإنترنت 
ووســـائل التواصل الاجتماعي من تشظ 
للمعرفة والفكر والإبداع، قد أتى بردة فعل 
عكسية في بحث القارئ عن عالم متكامل، 
يجـــد فيـــه متنفســـا لأحلامه وتنفيســـا 
عن رغباته وإشـــباعا لحاجتـــه المعرفية 
والروحيـــة إلـــى بنـــاء جمالـــي وفكـــري 
متكامل الأركان، والرواية تحقق هذا على 

حد كبير.
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يقــــــدم الباحث والأديب عمر صوفي 
محمد، الذي فــــــازت روايته للفتيان 
ــــــد“ أخيرا بجائزة  ”حكاية طائر وحي
ــــــان، تجربة  ــــــة رواية الفتي كتارا فئ
ــــــة للطفل  ــــــة مهمة في الكتاب إبداعي
ــــــة للمســــــرح، وهي  وأيضــــــا الكتاب
تتشــــــكل من نســــــيج تتميز خيوطه 
والمعالجة.  والفكــــــرة  ــــــة  الرؤي بفنية 
”العــــــرب“ كان لها هــــــذا الحوار مع 
الكاتب لإلقاء الضــــــوء على تجربته 
الإبداعية انطلاقا من روايته الفائزة 

ولنتعرف على رؤاه وأفكاره.

مخرجات مغربيات 

يتمردن على الصورة 

النمطية للمرأة العربية



لن يكون جياكوميتي سعيدا 
باكتشافه من جديد. بالنسبة 

إلى مَن يرى أعماله فإن النحات 
السويسري الذي عاش في باريس هو 

حدث جديد دائما.
قبل ثلاثين سنة رأيت كلبه في 
أحد المتاحف بزيورخ ولم أستطع 

الهروب منه. طاردني ذلك الكلب في 
أحلامي. وليس غريبا أن يكون قد 
أعادني إلى الجملة الأخيرة التي 

انتهت بها رواية المحاكمة لكافكا 
”مثل كلب“.

أشعر دائما أنني أقيم بين قوسي 
تلك الجملة بسبب جياكوميتي. 

فأعماله النحتية تنبعث من جهة 
الكابوس المعاصر.

عاش ألبرتو جياكوميتي (1901 
ــ 1966) صداقة من نوع خاص مع 

فيلسوف الوجودية جان بول سارتر 
وكان لا بد أن يتأثر بشخصيته 

وأفكاره. ولهذا فبقدر ما كانت أعماله 
حدثا غير مسبوق في تاريخ النحت 
كانت تنطوي على أسئلة وجودية لم 
يطرحها الفن بتلك الكثافة والاختزال 

والغزارة من قبل.
”خلاصة وعي شقي“ تلك جملة 

يمكن من خلالها وصف كل عمل نحتي 

من أعمال ذلك الفنان الذي يوحي 
وجهه بأن كل تعاسات البشر مرّت 

عليه وقاومها بل وخرج من حروبها 
منتصرا، لكن بقدر لافت من الكآبة.

قاوم جياكوميتي الألم بالألم وهي 
طريقة فريدة من نوعها في مواجهة 

الألم. وكان ”الوجود النقي“ وهو 
عنوان معرض استعادي لوجوهه 

أقيم في لندن منذ سنوات معبّرا عن 
اللحظة الحرجة والقاطعة التي مثلها 

ظهوره في إطار الحداثة الفنية.
كان الفنان الأكثر تعبيرا عن 

الصدام الوجودي الذي يعيشه الإنسان 
بفعل ما شهده القرن العشرون من 

حروب زادت من غربته وشعوره بالنفي 
وسط قيم رأسمالية خادعة، تستهلك 

الإنسان مثلما تصنع منه كائنا 
استهلاكيا يأتمر مدفوعا بنفعيته.

ذلك الزائر النحيف الطويل 
المتآكل ينقلنا مباشرة إلى الهجرات 

الاضطرارية التي يعيشها البشر 
مطرودين من جناتهم الطبيعية 

بحثا عن جنات اصطناعية على حد 
تعبير الشاعر شارل بودلير. ذلك هو 

الإنسان بالمفهوم الفلسفي الذي 
اتبعه جياكوميتي وهو يحاول إعادة 

تعريفه.
لا تملأ كائنات جياكوميتي الفراغ 
ولا تزيّنه ولا تسكنه لتكون جزءا منه، 
بل تخترقه كما لو كانت على موعد مع 

خواء أشدّ ضغطا وعنفا.

 بعـــد ”غرفة في الهند“ تعود شـــيخة 
المســـرح الفرنســـي أريـــان منوشـــكين 
(82 ســـنة) للتعامـــل مع الكاتبـــة هيلين 
سيكســـو فـــي صياغـــة عمـــل فرجـــوي 
مشـــترك يتوجّه إلى كافة الأعمار وسائر 
الشـــرائح المجتمعيـــة لكونـــه يحتفـــي 
بالتســـامح والمحبة والبـــراءة والتطلع 

إلى المستقبل بعيون متفائلة.
مـــرة أخـــرى تلتقي الســـيدتان على 
مسرح الشمس، المســـرح الذي أسّسته 
منوشـــكين عام 1964 فـــي باريس لتقدّما 
عملا جديـــدا بعنوان ”جزيـــرة الذهب“. 
هـــل أن هـــذه الجزيـــرة موجـــودة على 
أرض الواقـــع؟ وأين توجد؟ ”نعم“، تقول 

الكاتبة هيلين سيكسو.
وتضيـــف ”هـــي موجودة فـــي مياه 
اليابان، وهذه ليســـت أول مرة، إذ سبق 
أن وجدت، وســـوف توجـــد أكثر من مرة 
في ســـرديات وقائـــع آمالنـــا وخيباتنا. 

كلمـــا شـــارف العالم على تدمير نفســـه 
بنفســـه، ينهـــض مدافعون عن الشـــرف 
والأمل للبحث عن سفينة، كسفينة نوح، 
واللجـــوء إلى الجزيـــرة، جزيرة الذهب، 
التي تبـــدو منفـــى، ولكنها فـــي الواقع 
ملاذٌ وبدايـــة حياة جديـــدة.. هي تُدعى 
فعـــلا ’جزيرة الذهب‘، ولكـــن ما الذّهب؟ 
بالنسبة إلى شـــخصياتنا المدافعة عن 
الشـــرف، ليس ذهبَ المناجـــم والبنوك، 
وإنما هو ذهب الضيافة، الذهب البريء 
خـــارج الخزائن، ذهب مـــآدب الصداقة، 
الذهـــب الطيـــب الـــذي ســـوف يســـمح 
بانتعاش الـــذكاء ومجيء عيد الشـــفاء 

القادم“.
بعضهم يعتقـــد أن الجزيـــرة نائمة 
في مكان ما، جنب منفيّين مشاهير، غير 
بعيد عن السواحل اليابانية، في شمالها 
الغربـــي تحديدا. وآخـــرون يرون أن لها 
شـــبها بـ“يوتوبيا“، تلـــك الجزيرة التي 
تخيلها الكاتب الإنجليزي توماس مور. 
ولكنها تحيل أساســـا إلى جزيرة سادو 
التي كانت تستقبل المنفيين والمبعَدين 
وســـائر المغضوب عليهم من أهل الفكر 

والأدب والفـــن، مثل ممثل مســـرح ”نو“ 
زيامي موطوكيو (1363 – 1443).

تلـــك الجزيـــرة التي صـــارت تعرف 
بجزيـــرة الذهب، مذ تمّ اكتشـــاف منجم 
ذهب فـــي أعماقها عام 1601، ولكنّها هنا 
كنايـــة عن العالـــم، وبالأحـــرى عن عالم 

يتداعى، وآخر ينهض على أنقاضه.
”عنـــد الكـــوارث، أُعطونـــا جزيـــرة 
وســـوف نخلق بلا توانٍ عالما جديدا!“، 
يقول أبطال المســـرحية، ومـــا يلبث أن 
يقبل إلى جزيرة الذهب من شتى أصقاع 
الدنيـــا كلُّ الناجين مـــن الكوارث، حيث 
تســـتوي الأجنـــاس وتتلاحـــم الثقافات 
وتبتدع لغـــة توحّد الجميـــع. فالجزيرة 
هي موطن كل الممكنات. فهل هي خرافة 

أم واقع أم حلم أم كوميديا؟

هي كل ذلك على الخشـــبة، وإن كانت 
كل الدلائل تشـــير إلى أن الجزيرة توجد 
فـــي الميـــاه اليابانيـــة، حيث ســـافرت 
منوشـــكين منذ صغرها وانبهرت بأداء 
ممثل شـــاب على خشـــبة مسرح صغير 
بحـــي أساكوســـا فـــي طوكيـــو، قبل أن 
تكتشف مسرحية ”نو“ في الهواء الطلق 
بكوبي، وتنبهر بهذا الشـــكل المسرحي 
الفريد وتســـعى لتمثّله. وهـــو ما أكّدته 
في الكلمة التي ألقتها بمناسبة تسلمها 
جائـــزة كيوطـــو للفنون والفلســـفة عام 

.2019
لإعداد هذه المســـرحية تدرّبت فرقة 
أريـــان منوشـــكين على مبادئ مســـرح 
”نـــو“ المعـــروف ومســـرح ”كيوجيـــن“ 
(الشكل الكوميدي في المسرح التقليدي 
الياباني)، لتقدّم عرضـــا فرجويا يجمع 
والموســـيقى  والرقص  المســـرح  بيـــن 
والغناء، ويحتفي فيه القادمون من شتى 
الأصقاع بما يســـمونه ثقافة القلب ضد 
ثقافة الســـلطة وقتلة الفكر، تنفيسا عن 

الغضب ولكـــن بتحويله إلـــى أداة فعل 
إيجابـــي، فـــي محاولة لإضـــاءة فوضى 
العالـــم، واقتـــراح أفراح ممكنـــة. وهي 
إلـــى ذلك ”بمثابـــة تحية إلـــى كل الذين 
تعلمنـــا منهـــم وأخذنـــا عنهـــم، وتحية 
إلى أعلام المســـرح، يابانييـــن وهنودا 
المخرجـــة  صرّحـــت  كمـــا  وغربييـــن“، 

الشهيرة.
مســـرحية تغني  ”جزيـــرة الذهـــب“ 

للحيـــاة كمـــا تغنـــي للمســـرح. يمكـــن 
اعتبارهـــا تتمّـــة لـ“غرفـــة فـــي الهند“، 
فالبطلـــة كورنيليا حاضـــرة هنا أيضا، 
وكذلك الجو المرح الذي يتجلى أثره في 
تخفيف وقع المآســـي في النفوس، فهو 
يرافق حرية الذهن الذي يربأ بنفسه عن 
كل تفكيـــر يتدنى إلى مجرد شـــعارات، 
ويسعى جهده لتجاوز المحن، وتحويل 
غضبه إلى أشـــياء إيجابية تفيده وتفيد 

كل من حوله.
والمســـرحية فـــي أكثـــر مـــن وجه، 
كســـابقتها، أي لوحة فنية بسعة الكون، 
وعرض فرجـــوي رائع لعـــدد لا يحصى 
والراقصين  والممثـــلات  الممثليـــن  من 
والراقصـــات، يحمل المتفـــرّج إلى عالم 
حيـــث  والكوابيـــس،  بالأحـــلام  ملـــيء 
يمتـــزج الخـــوف والرغبـــة، الخوف من 
واقـــع تســـكنه المصائـــب والكـــوارث، 
آخرهـــا هـــذه الجائحـــة التـــي عطلـــت 
العـــرض لمدة عام، والرغبـــة في تجاوز 
ذلك بالرقص والغناء والمرح على أنغام 
الموســـيقار جان جـــاك لوميتر، في جو 
ملـــؤه التفـــاؤل بغد أجلى أفقـــا، وواقع 

أكثر حبورا ومسرات.
وقـــد اعتـــادت أريان منوشـــكين أن 
تكتفـــي بعملهـــا، فـــلا تعليق ولا شـــرح 
لمقاربتها الفنية. حســـبها أن مسرحها 
موجود وأنه يعمل، ويتغذّى من ذاكرات 
شـــتى ورغبـــات لا حصر لهـــا، محمولا 
بحـــزم أعضائه وعزيمتهـــم، وأنها ربّان 
ســـفينة تجوب بحار الإبداع، وقد أرست 
هذه المرة على الســـواحل اليابانية. فلا 
مطمح لها ســـوى إنجـــاز فنها بالطريقة 
التي ترضيها وترضي جمهورها. تقول 
في هذا الصدد ”ننتظر بفارغ الصبر تلك 
اللحظـــة الهامة التي يلتقي فيها نهران: 
العرضُ والمشاهدون الذين جُعل العمل 

المسرحي لأجلهم“. جزيرة الذهب.. موطن كلّ الممكنات
قمنحوتات جياكوميتي تنطوي على أسئلة وجودية حارقة أ
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فيلم خيال علمي ينعى الطبيعة والحياة والبشر

{جزيرة الذهب}.. مسرحية تغني للحياة 
وتتغنّى بالفنون

الهروب من الفراغ

{فينتش}.. توم هانكس وكلب وروبوت هم الباقون بعد فناء الأرض

للمخـــرج  ”فينتـــش“  فيلـــم  يُعالـــج   
سابوشـــنيك  ميغويـــل  البريطانـــي 
الأرضية  للديستوبيا  المركّبة  الإشكالية 
ومرحلة ما يعرف بـ“أبوكاليبس“، حيث 
الوجود البشري قد انقرض تقريبا، ولم 

يبق هناك ســـوى مهنـــدس البرمجيات 
فينتش (الممثل توم هانكس) مصحوبا 
بكلبـــه والروبـــوت الذي قـــام بتصنيعه 
وتدريبه وتلقينه لكي يســـتطيع العناية 

بالكلب بعد رحيله.
هذا  يقـــدّم  سابوشـــنيك  والمخـــرج 
الفيلـــم مـــن إنتاجات الشـــركة العملاقة 
”آبل“ وبمشـــاركة منتجين آخرين، وهو 
فيلمـــه الثاني بعدما كرّس مســـيرته في 
المسلســـلات التلفزيونيـــة، وقـــد أخرج 
العديـــد منهـــا وتميّز في ذلـــك، وخاصة 
بانضمامه إلى فريق إخراج المسلســـل 
ذائـــع الصيـــت ”لعبة العـــروش“، حيث 

أخرج عدة أجزاء منه.
البشـــري  للكائن  المهـــدّد  الوجـــود 
يحيلنـــا إلى نـــوع مـــن نعـــي الطبيعة 
والحيـــاة والنـــاس، البيئة مقفـــرة ولم 
يبق من حياة البشـــر إلاّ آثارهم، طرقات 
محطمة تتناثر عليها ســـيارات يغمرها 
التـــراب ودكاكيـــن ومـــدارس ومطاعـــم 
ومكاتـــب وغيرها، كلها مهجورة دون أن 
يفصح الممثل الرئيسي توم هانكس عمّا 
جرى ويجري، ولماذا آلت الأمور إلى ما 
آلت إليه؟ إذ يكتفي فينتش بالقول ”إنها 

قصة طويلة“.
علـــى أن مجـــرّد تكـــرار الإنـــذارات 
والتحذيـــرات التي تصل إلى فينتش من 
أجهزة إلكترونيـــة متطوّرة حول ارتفاع 
نســـبة الإشـــعاع والســـموم فـــي مقابل 
ارتفـــاع درجة الحـــرارة إلى مـــا يقارب 
ســـبعين درجـــة مئوية، كل ذلك يســـاعد 
المشـــاهد في تكوين صورة واقعية عن 

فداحة الكارثة، أي أن الإشـــعاعات كانت 
تســـتدعي أن يلبس فينتش بدلة خاصة 
مثـــل بدلات الفضـــاء ومربوطـــة بجهاز 
تنفّـــس اصطناعـــي إلـــى درجـــة أنه لا 
يستطيع الخروج إلى الفضاء الخارجي 
من دون تلك البدلة المتطوّرة التي تحفظ 
له حياته. ومع ذلك تتســـرّب الإشعاعات 
الذريـــة الخطيـــرة إلـــى جســـد فينتش 
فتبـــدأ الفتـــك بـــه حتى يشـــعر في آخر 
المطـــاف أن نهايته قريبة وأن لا ســـبيل 

أمامه للنجاة.
والحاصـــل أننـــا وطيلة هـــذا الزمن 
الفيلمـــي، نجد أنفســـنا أمام شـــخصية 
واحدة، هـــذا إذا أضفنا وجود الروبوت 
والكلب، واقعيا إن هذه الشـــخصية هي 
التي تحاول أن تثبت لنا حقيقة ما يجري 
وكيف سوف تكافح من أجل إنقاذ نفسها 
وإنقاذ الكلب والروبوت، وها هو فينتش 
يطوّر أيضا عربة كبيرة يســـتطيع النوم 
فيها، فيمـــا يدرّب الروبـــوت على قيادة 

العربة، بينما هو نائم بسبب الإعياء.
ما يلي ذلك هي حـــوارات متواصلة 
مـــا بيـــن فينتـــش والروبوت الـــذي تم 
تلقينـــه كما هائلا مـــن المعلومات حتى 
اقترب من الطبيعة البشـــرية، بينما هو 
كومة من الحديد والأســـلاك، ولهذا تبدو 
ردود أفعال الروبـــوت مبالغا فيها، لكنه 
ســـدّ الفـــراغ الـــذي تحتاج الشـــخصية 
الرئيســـية أن تملأه بالبشر، لاسيما وأن 
هنـــاك الكثير من المعلومـــات المفقودة 
عن فينتش نفســـه وماضيه وأسرته وما 
إلـــى ذلك، ويبدو وكأنه إنســـان تائه في 
وســـط تلك المعمعة، ولربما فقد ذاكرته 
الماضويـــة وصـــار منشـــغلا بالحيـــاة 
اليوميـــة، لاســـيما وأنه يحصـــي الأيام 
والســـاعات المتبقية له فـــي الحياة قبل 

رحيله.
على الصعيد المكاني ينجح المخرج 
بشـــكل ملحوظ في تقريبنـــا من الأجواء 
الديســـتوبية من خلال اختيـــار العديد 

مـــن الأماكـــن التـــي ضربتهـــا الكارثـــة 
وأبقتهـــا أثرا بعد عين، ويتجلى ذلك في 
مشـــاهد دخول فينتـــش والروبوت إلى 
الضخمة  التســـويقية  المجمعـــات  أحد 
والـــذي صار مهجورا منـــذ زمن، وحيث 
الإشـــعاعات تطارد الجميع، لاسيما وأن 
فينتش يجد نفســـه فجأة وهو يســـابق 
العاصفة التي تقتـــرب وبصعوبة يصل 

إلى المخبأ لكي يحمي نفسه وكلبه.
ولا شك أن دراما الشخصية الواحدة 
في الســـينما هي من التحديات المربكة 
بالنسبة إلى المخرج الذي لا يجد بديلا 
عـــن فقدان الشـــخصية لانتمائها، ولهذا 

فـــإن هناك الكثير ممّـــا يجب أن تقوم به 
الشـــخصية متعكّزة على الحـــوار، لكن 
في هذا الفيلم ســـعى المخرج لكسر هذا 
الجمود الذي يستند إلى الحوار المجرّد، 
ولهـــذا لجأ إلـــى الارتقاء بالشـــخصية 
الروبوتيـــة لكـــي تكون ندا للشـــخصية 
الرئيســـة وتتكامل معها، بل إن المخرج 
أعطاها مهامّ تقترب من البشـــر، وصولا 
إلى ســـعيها لاختيار ارتـــداء نوع معيّن 
مـــن الملابس، فضلا عـــن معرفته قواعد 

السياقة والمسافات بين المدن.
نهايـــة  فيلمـــه  المخـــرج  ويمنـــح 
مزدوجة، فهـــي نهاية حزينة وســـعيدة 

في آن معا، فالنهايـــة الحزينة تكمن في 
احتضـــار فينتش ومن ثـــم موته وقيام 
الروبوت بإحراقه، وأما النهاية السعيدة 
فتكمن في بصيص الأمل بظهور الشمس 
للمرة الأولى ووجود حياة في الأراضي 
التي وصلوا إليها وقد دلّت عليها فراشة 

تحطّ على يد فينتش ثم تحلّق بعيدا.
نقديـــا، تراوحـــت آراء النقـــاد فـــي 
المواقع والصحف الغربية ما بين تقييم 
الفيلم في حدود المتوســـط، بينما كانت 
الجدارة قد أُضيفت لصالح توم هانكس 
ليُضيـــف هـــذا الفيلـــم إلـــى رصيده من 

الأفلام وللجمهور الذي يعجبه أداؤه.

ــــــم من جراء الاحتباس الحــــــراري والانفجارات  ــــــدو الصورة القاتمة للعال تب
الشمسية المحتملة وتقلبات الطبيعة والإشعاعات المدمّرة هي الصورة الأكثر 
تداولا لدى العديد من الأوســــــاط في ظل ســــــيناريو يطال الوجود البشــــــري 
ملحقا أضرارا لا يمكن تصوّرها. وبالتالي لن يبقى هناك سوى الناجين من 
الكارثة والذين تعنى سينما الخيال العلمي بشكل خاص بالكيفية التي سوف 

يواجهون بها تلك التحوّلات الكارثية في سياق الصراع من أجل البقاء.

على خشــــــبة مسرح الشمس بباريس تقدّم المخرجة الشهيرة أريان منوشكين 
استوحته هي والكاتبة هيلين  عملا مســــــرحيا جديدا بعنوان ”جزيرة الذهب“ 
سيكسو من الثقافة اليابانية، تدعو من خلاله المتفرّج إلى جنّة متخيلة يستعيد 

فيها الفرد آماله.

ثلاثي معزول وسط عالم ديستوبي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

المسرحية مستوحاة من 
الثقافة اليابانية حيث 

ة 
ّ
يسافر المُشاهد إلى جن
متخيلة يستعيد فيها 

آماله الضائعة

الفيلم يُعالج الإشكالية 
المركّبة للديستوبيا الأرضية 

ومرحلة ما بعد أبوكاليبس 
حيث الوجود البشري قد 

انقرض تقريبا

;
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زين العابدين الأمين.. متصو

المنتهية إلى اللاشكل

وح}.. معرض 
ّ

{جرار الر

للمصرية منى حمدي 

يفيض بالرموز الفرعونية
قيم دهشة شعر خافتة عبر الرسم في أخاديد الذاكرة

ُ
فنان مغربي ي

 تُعتبـــر تجربـــة الفنـــان المغربي زين 
العابدين الأمين امتدادا طبيعيا لتجارب 
تشـــكيلية كانـــت الأســـاس لفكـــرة الفن 

التجريدي في المنطقة العربية.
الثقافـــي  التنـــوّع  بـــلاد  والمغـــرب 
والزخـــم المعرفـــي والفني فـــي الموروث 
الأصيل لفـــن ضارب في عمـــق التاريخ 
متكـــئ علـــى حضـــارات عريقـــة وذات 
صفات مميزة لموقعها الجغرافي الواقع 
علـــى ثلاث جهات مـــن العالم، بين عمق 
أوروبا  ومحاذاة  الأفروعربية  الحاضنة 
حضـــارة عصر النهضة وما بعدها وفي 
وجهة المحيط ومـــا وراءه من الحضارة 
الجديدة، أميركا، التي كانت قد ساهمت 
فـــي تشـــكيل مفاهيم الفـــن الجديد بعد 
أن أصبحـــت وجهة أغلـــب الفنانين من 
أوروبا وكل قارات العالم الأخرى، فغدت 
المـــكان الذي تكرّســـت فيـــه كل المدارس 
الحديث لفنون ما بعـــد الحرب العالمية 
الثانيـــة وكل الحركات الرائدة في مجال 

فن الرسم الحديث.

تجريدية تشخيصية

التجريدية هي وجهـــة المغربي زين 
العابدين الأمين فـــي تجربته الفنية مع 
ملامح تشـــخيصية تظهر على استحياء 
فـــي أغلـــب أعمالـــه، والتـــي تتّخذ من 
الحشود المصطفة في حالة المسير ثيمة 
أولى فـــي عبورها أبـــواب الانعتاق في 
بعض الأحيان تحيطها أســـلاك شائكة 
تمنعها من الحركـــة، وفي أحيان أخرى 
تتحـــوّل إلـــى حجارة صمّـــاء، وهي في 
ذلـــك كأنها محاولة للعـــودة إلى مناطق 
جغرافيـــة جمعـــت التاريخ بأســـره في 
قصـــص وحكايات، فتوحـــات وحروب، 
أقـــواس وقباب، أســـبلة وأزقـــة ظليلة 

تتسلّل إليها إضاءات بدايات النهار.

بيوت  وأديـــرة،  كنائـــس  مســـاجد، 
بيضـــاء وظلالهـــا البنفســـجية النائمة 
علـــى خدّ المحيط الأطلســـي ذات الطابع 
المغربـــي الأصيـــل، قلاع وحصـــون من 
زمن الأدارسة إلى ما قبله من حضارات 
الأوّلين متعاقبة عبر الآلاف من الســـنين 
أصبحت متاحف مفتوحة لمخيلة الفنان 
ومصـــادر الإلهـــام عنده، بحـــث بمثابة 

تجوال وفســـحة تشكيلية للمنجز 
العالمي والموروث الفني 

المحلي الذي تشكّل 
في منتصف 

خمسينات 
القرن الماضي 

من جماعة 
مدرسة الدار 

البيضاء.
ابتعد  
الفنان عن 

محاكاة البنية 
القديمة بشكل 
مباشر كعملية 

”النسخ واللصق“ 
كما فعـــل الكثير مـــن الفنانين 

بأســـلوب المدارس التقليدية الأولى، أو 
تلـــك التي تنازلت أكثر لأصحاب الذائقة 
الهابطة وأصبحت أعمالهم من مقتنيات 

الصينيـــة  والنســـخ  الســـواح  متاجـــر 
المتعدّدة، بل كانت أعماله دائما حاضرة 
فـــي المناطـــق الطازجـــة ذات التزيينية 

الروحية.
تنـــاول قصصه بمنظور يتحرّك وفق 
منطق جوّاني يعتمد على حساسية فنية 
جديدة مع خبرة ومعرفـــة متراكمة عبر 
سنوات من العمل والتواصل مع تجارب 
الآخرين بمختلف اتجاهاتها، خصوصا 
التجـــارب الأوروبيـــة ومـــا تحملـــه من 
حداثـــة، فمحسّـــناته التشـــكيلية التـــي 
اعتمدها في عمله حديثة المنشـــأ، والتي 
لا يتواصـــل معها إلاّ أصحـــاب المعارف 
والفهم التشـــكيلي الحديث في أساليب 
مدرســـة التجريد، وكانت المغرب من أهم 
البلـــدان التي تبنتها فـــي أوقات مبكّرة 
عندمـــا ظهـــرت إرهاصاتهـــا الأولى في 
منتصف الخمســـينات من القرن الماضي 
بأبطالهـــا الأوائل مـــن الفنانين المغاربة 
أمثـــال الجيلانـــي الغربـــاوي وأحمـــد 

الشرقاوي.
اقتـــرب أكثـــر مـــن العمـــل الذاتـــي 
وكانـــت  المبتكـــر،  الفـــردي  والمنجـــز 
والمنمنمـــات  الإســـلامية  للمدوّنـــات 
والرســـومات المصـــوّرة التـــي تصنـــع 
شـــكلا منضبطـــا ومتوازنا وشـــيئا من 
السيمترية (التماثل) والتكرار في بعض 
أعمالـــه الفنية نصيب منها بشـــيء من 
التحرّر وحريـــة الأداء والملامح الفطرية 
في أشكاله المرسومة في دوائر ومرّبعات 
تتّخذهـــا إطـــارا لأعمالـــه، لتقتـــرب من 
المدونات المرســـومة في المورث الشعبي 
القديم على الســـجاد والأواني الفخارية 
والزليـــج المغربي في المســـاجد والمنازل 
العتيقة، فيحاكيها بأنفاس جديدة تعبّر 
عن روح عصرها بقصص الزمن الراهن 

وحكاياته.

النهل من ثقافتين

أعمال الأمين الفنيـــة مناخات لونية 
متعـــدّدة تحتفي بثقافـــة المادة من جهة، 
والأثـــر المتروك من فرشـــاة الرســـم في 
أعماله هـــي نتيجة حتميـــة للثراء 
البصري عنده وعمله 
المتواصل في حقل 
التجريب من جهة 
أخرى، حيث 
تتجاور مناطقه 
الفنية بآخر 
منجزات فن 
الرسم في 
الأساليب 
الغربية مع 
الحفاظ على 
أنفاس زكية من 
المغربي  المـــوروث 
الأصيـــل، كأنهـــا خلاصة 
الأفـــكار  اختـــزال  فـــي  القـــول 
والتلوين بفرشاة زاهدة في الاستعراض 
والمهارة غير المبـــرّرة، تتكئ على نماذج 
داخلية من صور أحلام محفوظة ودهشة 

شـــعر خافتة مُضاءة على شطآن بعيدة 
تلوح أمـــام أنظار مراكب الصيد التائهة 
والباحثة عن النجاة فـــي غمرة عاصفة 

عالم اليوم.
يعتمد الفنان على مفردات تشـــكيلية 
حديثة من القاموس العالمي، الفن الراهن 
فـــي أوروبـــا وأميـــركا، ويضفـــي عليها 
مفردات مغربية ورموزه المحلية ويدعمها 
بهيـــاكل بنائيـــة تشـــبه خطـــوط مثلثات 
مدن المغرب وأقواســـها وانحناءاتها في 
تكوينـــات مبتكرة تصنـــع لوحات جديدة 
في إضافة للمشهد المغربي المفعم بحيوية 
التجديـــد مـــن الفنانين المغاربة الشـــباب 

أصحاب الموجة الجديدة في فن الرسم.
والفنـــان زيـــن العابديـــن الأمـــين من 
مواليد الـــدار البيضاء ســـنة 1976، تعلّم 
ودرس بهـــا حيـــث التحـــق بمدرســـتها 
وتحصـــل علـــى شـــهادة البكالوريـــوس 
شـــعبة فنون تشكيلية بتفوّق، وتجوّل في 
مراحـــل تجريبية عبر مدارس وأســـاليب 
وتوجهات فنيـــة عالمية ومحلية كنوع من 
البحث عمّا يناســـبه واكتشـــاف مناطقه 
الظليلـــة الخاصـــة بذائقتـــه ورؤاه التي 
أصبحـــت واضحـــة المعالم فـــي تجربته 
الراهنة بعـــد عمل مضن وبحث متواصل 
واطلاع واســـع، تلك التجربة التي تنتمي 
إلـــى الموجـــة الجديـــدة مـــن الرســـامين 
الخصائـــص  ذات  الشـــباب  المغاربـــة 
الأصيلة والمعاصرة في آن والتي تميزهم 
الثقافـــة الرفيعة فـــي تكويـــن تجاربهم.
مناخ الأســـرة التي ينتمي إليهـــا الفنان 
ســـاعد على تشـــكّل وعيه المبكّر في الفن 

التشـــكيلي، حيـــث أن الكثيـــر مـــن أفراد 
عائلتـــه كانوا مـــن الذيـــن تحصّلوا على 
شهادات في الفنون التشكيلية ولهم علاقة 
وطيدة بهـــذا المجال، فكان مـــن الطبيعي 
لفرد يحمل في روحه بذرة الفنان أن ينمو 
في تربة مناســـبة جدا مع مجهود الفنان 
الشـــخصي في التحصيل العلمي في هذا 
المجـــال مع العديد من الـــورش والدورات 
التدريبيـــة الأخرى التي بلـــورت تجربته 

التشكيلية.
كان أول معـــرض للأمين ســـنة 1997، 
ومـــن بعدها توالـــت مشـــاركاته الدولية 
خـــارج المغرب، إضافة إلـــى تنظيمه عددا 
مهما من الملتقيـــات الدولية داخل المغرب 
وخارجه جمع فيهـــا العديد من التجارب 
الفنيـــة المهمة مـــن بلدان العالـــم إضافة 
إلى البلـــدان العربية الأخرى، ومن أهمها 
ملتقى إبـــداع الطالب الدولـــي المنظم من 
قبل جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، 
حيت شـــارك في إدارته لمدة ثلاث عشـــرة 
ســـنة، وكذلك الإقامـــة الدوليـــة للفنانين 
التشكيلين سنة 2014 ببوزنيقة، ثم الإقامة 
الدوليـــة للفن التشـــكيلي لأزمور ســـنتي 
2015، وآخرهـــا بينالـــي ســـاريا   – 2013

بإسبانيا.
وللفنـــان العديد من المعـــارض الفنية 
الفردية، أهمها تلك التي احتضنها رواق 
ديلاكروا بطنجة، ورواق محمد الفاســـي، 
ورواق بـــاب الكبيـــر، ومؤسســـة محمد 
الســـادس بالربـــاط، ورواق نظـــر بالدار 
البيضاء في خمس نسخ، وآخرها معرضه 

”امتلاء“ برواق نظر للفن الحديث 2020.

أحلام محفوظة في الذاكرة

ــــــن الأمــــــين أحد  ــــــن العابدي يعــــــدّ زي
الأسماء الشــــــابة في عالم التشكيل 
ــــــي، وهــــــو الذي شــــــقّ اســــــمه  المغرب
ــــــات وعطاء مُبتكــــــر ضمن ما بات  بثب
ــــــح عليه اليوم بالموجة الجديدة  يصطل
ــــــرى بوجود مســــــار محدّد  التي لا ت
ــــــل تجعل من  ــــــر المنجز الفني، ب يؤطّ
ــــــى اســــــتدراج مختلف  ــــــاح عل الانفت
الوسائل والأجناس في تداخل بينها، 
أساسا ومنطلقا تعتمده في ما تتبنّاه 

من حداثة. 

عدعدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي

مفردات تشكيلية مستلهمة من حضارة مصر القديمة

الأمين يعتمد على مفردات 

تشكيلية حديثة من 

القاموس العالمي، ويضفي 

عليها مفردات مغربية 

برموزه المحلية

التجلي والاختفاء في آن واحد

 الأقصر (مصر) – الفيوض الإنســـانية 
وقبـــول الآخر هما الفلســـفة التي تدور 
حولها لوحـــات المعرض الأخير للفنانة 
التشـــكيلية المصرية منى حمدي، الذي 
احتضنـــه غاليـــري وهبة فـــي ضاحية 

الزمالك بالعاصمة المصرية القاهرة.
والمعـــرض الذي حمل عنوان ”جرار 
احتـــوى على ثـــلاث وأربعين  الـــرّوح“ 
لوحة دارت في فلك الرسائل الإنسانية 
والرمـــوز والعناصـــر المســـتلهمة مـــن 

الحضارة المصرية القديمة.
وجميـــع الأعمال الفنية في المعرض 
جاءت كنتـــاج رحلة قامت بهـــا الفنانة 
المصريـــة إلى مدينـــة الأقصـــر الغنية 
بمعابـــد ومقابر ملوك وملـــكات ونبلاء 
ونبيـــلات مصـــر القديمة، فـــي صعيد 
مصـــر، وتجوّلها وســـط معابـــد ملوك 
ووقوفهـــا  القديمـــة،  مصـــر  وملـــكات 
وســـط أفنية المعابد الضخمة، ورؤيتها 
لمظاهـــر عظمة خلود الحضارة المصرية 
تعرّفها  بجانـــب  ومعالمها،  وتاريخهـــا 
عن قُـــرب على المعالـــم الأثرية المصرية 
الضاربـــة بجذورها في أعماق التاريخ، 
واطلاعها على ما يرتبط بتلك الحضارة 
من القصص والحكايات المختلفة التي 
تقترب فـــي تفاصيلها من الأســـطورة، 
والتي تأثّرت بها كثيرا، حيث يظهر ذلك 
التأثّر جليا في معرضها ”جرار الـرّوح“ 
الذي حاولت من خلاله اســـتعادة روح 
ورموز وحضارة مصـــر القديمة برؤية 

فنية معاصرة.
وتعدّ الأقصر من أعرق وأغنى مدن 
العالم بالأعمال التشـــكيلية التي يرجع 
تاريخها إلى أكثر من خمسة آلاف عام، 
ففي غرب المدينة ترك الفراعنة العشرات 
مـــن المعابـــد وقرابة ثمانـــي مئة مقبرة 
للملـــوك والملكات والأشـــراف والنبلاء، 
وهي مليئة باللوحات الفنية والتماثيل 
الضخمة حينا والصغيـــرة حينا آخر، 
بجانب العشـــرات من قطع الأوستراكا 
التي رُســـمت عليها رسوم كاريكاتيرية 
المصريـــين  قدمـــاء  رســـمها  ســـاخرة، 
للســـخرية من حكامهم ومن الحياة بكل 
أشـــكالها وصورها، وكل هـــذه الفنون 
القديمة ألهمـــت الفنانة لوحات جديدة 
مُعاصرة تسرد هذا التاريخ وتحتفي به 

وبإبداعات المصريين القدامى.
ويقـــول المهتمـــون برصـــد تاريـــخ 
الحركـــة الفنية التشـــكيلية فـــي العالم 
إنه لـــولا الفنانـــين التشـــكيليين الذين 
كانوا ينتشـــرون فـــي الأقصر -وغيرها 
من مـــدن مصر التاريخية مثل أســـوان 
والجيـــزة  والمنيـــا  وســـوهاج  وقنـــا 
وغيرهـــا- لما عرفنا شـــيئا عـــن الحياة 
في مصـــر القديمـــة، ولما عـــرف العالم 
شـــيئا عن تاريـــخ الفراعنـــة وفنونهم 
وعلومهـــم، فمعظـــم المعلومـــات التـــي 
توفّرت عـــن الحياة في مصـــر القديمة 
وعن تاريخ ملوكها أتت من تلك الأعمال 
التشـــكيلية التي تكتســـي بهـــا جدران 
وأســـقف معابد ومقابـــر الفراعنة التي 
احتوت علـــى أروع الفنـــون والنقوش 
التماثيـــل  نحـــت  وأعمـــال  والرســـوم 
واللوحات الجدارية التي تجذب أنظار 

العالم.
ومن هنا فإن العالم مدين في معرفة 
ما وصله من صـــور وقصص وروايات 
عن حياة الفراعنة للفن التشـــكيلي بكل 

ألوانـــه من نحت ونقش ورســـم وحتى 
الكاريكاتيـــر، وهـــي من آثـــار الفراعنة 
وفنانـــي مصـــر القديمة الذيـــن أبدعوا 
لوحـــات وتماثيـــل تنطـــق بعظمة الفن 
في مدن مصـــر القديمة بوجه عام وفي 

مدينة الأقصر بوجه عام.
وحول مفردات وموضوعات أعمالها 
بشكل عام قالت الفنانة المصرية الشابة 
إن تلك المفردات والموضوعات في تغيّر 
مســـتمر وإنها كثيرا ما تكون من نتاج 
التجارب اليومية التي تعيشـــها، وإنها 
تحـــبّ دائما خـــوض التجـــارب الفنية 
الجديدة، حيث تارة تســـتخدم مفردات 
من التاريخ مثل التي احتضنها معرض 
”جرار الرّوح“، ومعرضها السابق الذي 
حمـــل عنوان ”ملامح زمـــن“؛ فهما -أي 
المعرضـــين- نتـــاج تجارب لهـــا علاقة 
بالســـفر والقراءة في التاريخ المصري 

القديم.

وأشـــارت حمـــدي إلـــى أن الأعمال 
التي ســـبقت المعرضين الأخيرين كانت 
نتـــاج تجـــارب شـــخصية لهـــا علاقة 
وحياتها،  الذاتيـــة  مخاوفها  بمواجهة 
فكانـــت العناصر وقتها مســـتلهمة ممّا 
يـــدور في عقلها الباطن وما مرّت به من 

تجارب يومية.
وأكّـــدت التشـــكيلية الشـــابة ”الفن 
بالنســـبة إلي هو المنفذ الدائم للتعبير 
عن أفكاري ومشـــاعري، وهـــو البوابة 
التي تصل أفـــكاري للعالم من خلالها، 

وهي جسري للتواصل مع الآخر“.
وحـــول رؤيتها لحاضر ومســـتقبل 
الحركـــة التشـــكيلية في بلادهـــا أكّدت 
حمـــدي أن مصـــر تشـــهد الآن حركات 
تشـــكيلية جديدة وتحـــركات كبيرة في 
الأوســـاط الفنيـــة، وأن أنواعـــا جديدة 
من الفنـــون الحديثة ظهـــرت من خلال 
المعـــارض التشـــكيلية في كامـــل ربوع 
البلد، وباتت مصر تشـــهد حاليا الكثير 
مـــن عـــروض الفـــن المعاصـــر بجانب 
انتشار الفن في الشوارع، في تفاعل حي 
ومباشـــر بين الفنان والمتلقي، معتبرة 
أن ذلـــك يُعـــدّ خطـــوة رائعة ســـيتغيّر 
بعدها المشـــهد الفني وســـيصبح أكثر 
تواصـــلا وقربا من الحركة التشـــكيلية 

العالمية.
تشـــكيلية  فنانـــة  حمـــدي  ومنـــى 
مصرية درســـت فنـــون الغرافيك بكلية 
الفنون الجميلة في الزمالك، وشـــاركت 
فـــي العديد مـــن الملتقيـــات والمعارض 
الفنية الجماعية في مصر، وأقامت أول 
معرض شـــخصي لها فـــي كلية الفنون 
الجميلـــة بمدينـــة الأقصر، وقـــد نالت 
العديد من الجوائز، ولها مقتنيات فنية 
في مصـــر وعدد من البلـــدان الأجنبية، 
من بينهـــا مقتنيات في إيطاليا وكوريا 
وتركيا  واليابـــان  وتايـــوان  الجنوبية 

والمكسيك.

م في 
ّ

منى حمدي تقد

المعرض ثلاثا وأربعين لوحة 

تدور في فلك الرسائل 

الإنسانية المستلهمة من 

الحضارة الفرعونية



 طرابلس – دعت مجموعة من المنظمات 
الســـلطات الليبيـــة إلـــى ســـحب قانون 
الجرائـــم الإلكترونيـــة المصـــادق عليـــه 
مؤخـــرا من قبـــل مجلس النـــواب وعدم 
تطبيقه، نظرا لكونه يحد بصفة كبرى من 
حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني كما 
يســـمح بالرقابة الشـــاملة على الجمهور 
والصحافيين، ويبيح للســـلطة التنفيذية 
إذن  دون  والمحتـــوى  المواقـــع  حجـــب 

قضائي.
وصادق مجلس النواب في جلســـته 
العامة بتاريخ الســـادس والعشـــرين من 
أكتوبـــر الماضـــي علـــى قانـــون مكافحة 
هـــذا  ويأتـــي  الإلكترونيـــة،  الجرائـــم 
التصويت في لحظة اســـتثنائية تعيشها 
ليبيا، حيث من المزمـــع إجراء انتخابات 
رئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر.

وشددت 31 منظمة حقوقية، في بيان 
مشـــترك، على أنه ”سيكون من الضروري 
ضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة، 
حتى يتســـنى لهذه الانتخابات أن تكون 

حرة ونزيهة وشفافة“.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن القانون ”تم 
التصويت عليه بسرعة“، واعتُمد مشروع 
القانون المقترح ”بعد يوم واحد فقط على 
طرحه في أجندة المجلس، ودون التشاور 

مع المجتمع المدني الليبي“.
وتعتبـــر المنظمـــات المعترضـــة على 
قانـــون مكافحـــة الجرائـــم الإلكترونيـــة 
الجديـــد أنه ينص علـــى عدة مصطلحات 
فضفاضـــة وغيـــر دقيقة، تمنـــح للجهات 
القضائيـــة فـــي ليبيـــا ســـلطة تقديرية 
واســـعة للحـــد من حريـــة التعبيـــر على 
الإنترنت، حيث نصت المادة الرابعة على 
أن اســـتخدام الإنترنت ووسائل التقنية 
الحديثة يعد مشـــروعا شـــريطة احترام 

النظام العام والآداب العامة، معتبرة بذلك 
أن كل استعمال فيه مخالفة لهذه المفاهيم 
غيـــر الدقيقة غير مشـــروع، كمـــا يعاقب 
القانون بحسب المادة الـ37 بالسجن لمدة 
قد تصل إلى خمســـة عشـــر عاما وغرامة 
مالية باهظة لا تقل عن عشرة آلاف دينار 
ليبي، كل من بث إشاعة أو نشر معلومات 
أو بيانات تهدد الأمن أو السلامة العامة 

في الدولة أو أي دولة أخرى.
وحذّرت المنظمات الموقعة من خطورة 
اســـتخدام هذه المادة لاستهداف ومعاقبة 
الصحافيـــين، أو المبلّغـــين عـــن الفســـاد 

والمدافعين عن حقوق الإنسان.

كما يبيح القانون للســـلطات الليبية 
في مادته الســـابعة حق الرقابة الشاملة 
على كل ما ينشـــر على شبكات التواصل 
آخـــر،  تقنـــي  نظـــام  وأي  الاجتماعـــي 
بالإضافـــة إلى تمكـــين الهيئـــة الوطنية 
لســـلامة وأمـــن المعلومات، وهـــي هيئة 
إدارية تقنية تابعـــة للحكومة، من حجب 

المواقع والمحتوى دون أحكام قضائية.
الإعـــلان  أن  المنظمـــات  وأكـــدت 
الدستوري الليبي لســـنة 2011 ينص في 
مادته الرابعة عشـــرة علـــى التزام الدولة 
بأن تضمن حرية الرأي والتعبير، وحرية 

الصحافة والنشر.

 أصيلــة (المغرب) – اختار موسم أصيلة 
الثقافي هذه الســـنة الاحتفـــاء بالإعلامي 
المغربي محمد البريني بوصفه شـــخصية 
مهرت المشهد الفكري والسياسي والثقافي 

ببصمة بارزة.
وقال رئيس مؤسســـة موســـم أصيلة 
محمـــد بنعيســـى الـــذي قرر إطلاق اســـم 
محمـــد البرينـــي علـــى القاعة الرئيســـية 
لمركز الحســـن الثاني للمؤتمرات إن ”هذا 
التكـــريم لم يكن فقط محطة لتعداد خصال 
الرجـــل المهنيـــة، لكـــن كان فرصـــة لتتبع 
نشـــأة ومســـارات تجارب صحافية مهمة 
فـــي تاريخ المغـــرب المعاصـــر، انطلاقا من 
الحزبي الى مرحلة المستقل بعد أن أصبح 
هاجس الصحافة كمهنة أولويته الأولى“.

وأضاف بنعيســـى أن ”مفهـــوم الرأي 
العـــام لـــم يعد مجـــرد مســـتقبِلِ ســـلبي 
للخطـــاب الإعلامـــي، بل أصبـــح متفاعلا 
مـــع منشـــئ المضمـــون، بالنقـــد والتثمين 

والتصحيـــح والتجريح، مـــا يجعل مهمة 
القيادات الصحافية مهمة معقدة“.

وكان التكـــريم محطة لتعـــداد خصال 
الرجـــل المهنيـــة، وتتبـــع مســـاره المهني 
والإنساني والسياسي، حيث راكم تجارب 
صحافية مهمة عندما اشـــتغل صحافيا ثم 
رئيسا لتحرير جريدة ”الاتحاد الاشتراكي“ 
من عام 1983 إلى غاية 1995، قبل أن يشرف 
علـــى إطلاق صحيفة ”الأحـــداث المغربية“ 

منذ عام 1998 حتى غاية 2014.
ومثلت تجربـــة الرجل فرصـــة لعدد 
من الإعلاميـــين والمهنيين لتدارس هموم 
وتحدياتهـــا  الصحافـــة  مهنـــة  وآفـــاق 
وواقعهـــا، وذلك في جلســـتين عنوانهما 
”محمـــد البرينـــي: الصحافـــة الحزبيـــة 
على ضوء تجربـــة إدارة جريدة الاتحاد 
الاشتراكي“ و“الصحافة المستقلة: تجربة 
صحيفة الأحـــداث المغربية“، عبر ثلة من 

الصحافيين والإعلاميين والكتاب.
وكان الاحتفـــاء بقيـــدوم الصحافـــة 
المســـتقلة في المغرب مناســـبة لتســـليط 
الضوء على الصحافة الحزبية بالمغرب، 
خصوصا مع تجربة وبـــاء كورونا التي 

كانت قاصمة لظهر مؤسســـات صحافية 
محليـــا وعالميـــا، ليؤكد رئيـــس النقابة 
عبدالله  المغربيـــة  للصحافـــة  الوطنيـــة 
البقالي ”أن الذي استطاع الصمود أكثر 
هـــو الصحافـــة الحزبيـــة، دون الحديث 
عـــن أدائها، بـــل ولأن وراءها مؤسســـة 

حزبية“.
وتوقـــف المدير العـــام لوكالة المغرب 
العربي خليل الهاشـــمي الإدريســـي عند 
جهـــود محمـــد البرينـــي، رفقـــة ثلة من 
في  بالصحف،  والمســـؤولين  الناشـــرين 
هيكلـــة قطاع الصحافـــة والإعلام والتي 
بـــذل فيهـــا ”مجهـــودا كبيـــرا لا يمكـــن 
نســـيانه، مؤمنـــا بالتـــدرج فـــي تحقيق 
المكتســـبات وفي بناء الثقـــة المتبادلة“، 
معتبـــرا أن النموذج المغربـــي في تأطير 
المهنـــة كان فريـــدا وناجحـــا، بـــل حقق 
الريـــادة المغربيـــة إقليميـــا وقاريا. لكن 
الهاشـــمي أكد ”أننا فـــي حاجة إلى زخم 
جديد ودينامية جديدة لإعادة بناء قطاع 
متهالك اقتصاديا وأخلاقيا، والبحث عن 
مصداقية جديدة إزاء الرأي العام وكذلك 

إزاء السلطات العمومية“.
ويرى الهاشـــمي من منطلق التجربة 
أن الصحافـــة المهنية أقســـى مـــن قيود 
الصحافة الحزبية؛ ففي الصحافة المهنية 
هناك مواجهة الخط التحريري أي سوق 
القراء المتقلب، والســـوق نفسه أي سوق 
الإعلانـــات بانحرافاته وإغراءات الرقابة 

التي تتخلله.
وأكد محمد بـــرادة، الرئيـــس المدير 
العام لشركة ”سابريس“ لتوزيع الصحف 
ســـابقا، أنه ”آن الأوان لأن توجه الدولة 
هذا الدعـــم للصحافـــة المكتوبة من أجل 
مواجهـــة الارتفاع الحاصل في أســـعار 
الـــورق والطباعـــة، وتكاليـــف التجهيز 
والتكوين المســـتمر“، وأضـــاف أنه ”إذا 
كان دعم الصحافة مكسبا يجب المحافظة 

عليـــه فبالمـــوازاة مع ذلك يجـــب تحديد 
الأهداف التي من أجلها يمُنح الدعم“.

رئيـــس  مجاهـــد،  يونـــس  واعتبـــر 
المجلس الوطني للصحافـــة، أن ”المغرب 
في حاجـــة إلى صحافة قوية مع التحول 
الرقمـــي الطاغـــي والضاغـــط يوما بعد 
يـــوم، وهذا يحتاج إلى إعـــادة النظر في 

النموذج الصحافي كله“.
من جانبه قال وزير الثقافة والاتصال 
السابق محمد الأشـــعري ”عندما يوضع 
البريني في وضعية الاختيار بين المهنية 
والانتمـــاء السياســـي، يرجـــح بصرامة 
وشغف أيضا كفة المهنية، ولهذا في وقت 
الاصطدام داخل الحزب كان اختياره هو 
الخـــروج مـــن دائرة الصحافـــة الحزبية 
الضيقـــة المحكومة بأفـــكار الحزب، نحو 

صحافة مستقلة بخط تحريري مغاير“.
ويقول الهاشـــمي ”رغـــم أن الانتماء 
السياســـي كمناضـــل والمهني كصحافي 
نهجـــان لا يلتقيـــان فـــي العـــادة إلا أن 
البرينـــي عمـــل جاهـــدا كـــي يجمع بين 
الأمرين، وعندما لم يعد ذلك ممكنا كان لا 
بد له من الاختيار“، موردا أن ”الصحافي 
المهنـــي انتصر على المناضل السياســـي 
دون أن يتنكر لقيمـــه أو يخون قناعاته، 
كونـــه اســـتطاع دحـــض تلـــك التبعيـــة 
السياســـية العمياء التي تلغـــي الذكاء، 
والســـلوك الحزبي الذي ينفي أي نشاط 

فكري لائق أو عقلاني“.
مؤسســـي  مـــن  البرينـــي  أن  يذكـــر 
الفيدراليـــة المغربية لناشـــري الصحف، 
وكتب مشـــروع القانون الأساسي وحرر 
ميثـــاق الأخلاقيـــات الفيدرالـــي، يقـــول 
رئيس فيدرالية ناشري الصحف بالمغرب 
نورالديـــن مفتـــاح، حيـــث ظـــل ضميـــر 
التنظيم وصوت الاعتدال فيه، وهاجسه 
دائمـــا هـــو إصـــلاح قانـــون الصحافة 

وأخلاقيات المهنة.
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 الدوحــة – لا تزال تغريدتان نشـــرهما 
رئيس الوزراء القطري الأســـبق الشـــيخ 
حمد بـــن جاســـم آل ثاني تثيـــران جدلا 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي بعد 
دخول عدة مدونين معروفين وشخصيات 

رسمية في دول الخليج على الخط.
وتحدث الشـــيخ حمد بن جاســـم عن 
تطورات الأوضاع في الســـودان، موجها 
اتهامات إلى دولة عربية لم يســـمّها قال 
إنها خططت مع إســـرائيل، دون أن يقدم 

أدلة على كلامه.
وكتب الشيخ حمد بن جاسم:

وأضـــاف ”علـــى أن هدفـــي هنا ليس 
نقل الأخبار، بل أريد أن أؤكد أننا نحتاج 
إلـــى أن نحتـــرم وندعم إرادة الشـــعوب 
وألا نتدخـــل لفـــرض سياســـتنا، ســـواء 
كانت ناجحة أو فاشـــلة، أو قناعاتنا على 

الغير“.
ويعانـــي الســـودان مـــن حالـــة عدم 
استقرار منذ الاحتجاجات التي أسقطت 

الرئيس السابق عمر البشير عام 2019.
وتســـببت تلك الاتهامات التي كالها 
الشـــيخ حمد بن جاســـم في جدل واسع 
لم يهدأ على تويتر، وتساءل معلقون عن 
قيمة المصالحة الخليجيـــة في قمة العلا 
خاصة أن قطر لم تغير نهجها ولا نية لها 
في ذلك. ويقـــول مغردون إن المصالحة لا 
تعني السكوت سواء أكان الشيخ حمد بن 
جاســـم يبحث عن دور أم هو مكلف بدور 

معد سلفا.
وغـــرد الدبلوماســـي الإماراتي أنور 
قرقـــاش الـــذي يشـــغل حاليـــاً منصـــب 

مستشار دبلوماسي لرئيس الدولة:

ولـــم يذكر قرقـــاش الشـــيخ حمد بن 
جاســـم بالاســـم لكن مغردين قالـــوا إنه 

يقصده.
وقال محمد حامد                رئيس مجلس إدارة 
شركة شرق المتوســـط للدعاية والأبحاث 
بالقاهـــرة علـــى تويتر إن ”اتفـــاق العلا 

سيفشل بسبب التغريدات الخبيثة“.
وأضاف في تغريدته:

ومنذ أن ترك آخر منصب رســـمي له 
في قطر عام 2013 عندما تســـلم أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سدة الحكم 
من أبيه في ذلك العام أيضاً، اعتاد الشيخ 
حمد بن جاســـم اتهام حكومات ودول في 
المنطقـــة بالتآمر علـــى جيرانهـــا، بينما 

تواجه الدوحة اتهامات مماثلة.
وقال مغردون إن التغريدات تدخل في 
إطـــار ”مناكفة جيران قطـــر في المنطقة“. 
وطالب مغردون الشـــيخ حمد بن جاســـم 
بنشـــر أدلة على ذلـــك أو فليصمت، فيما 
كتب آخـــرون أن ”تغريداته دنكيشـــوتية 

ليســـت لها أهمية“، على اعتبار أن ليس 
لـــه أي مركز سياســـي، في وقـــت يعتبر 
معلقـــون أن الشـــيخ حمـــد بـــن جاســـم 
لمشروع قطر  الرئيس التنفيذي ”السابق“ 
المشـــاغبة ذراع إعلاميـــة للنظام القطري 
وأن تغريداته لا تخرج عن الخط المسطر. 
ويقول معلقون إن الشيخ حمد بن جاسم 
التقط إشـــارة أمير قطر الســـابق الشيخ 
حمـــد بن خليفة آل ثانـــي الذي أكد خلال 
بذكرى تأسيســـها  احتفـــال ”الجزيـــرة“ 
الــــ25 فـــي الأول من هذا الشـــهر على أن 
”روح الربيـــع العربـــي ما تـــزال حيّة في 
قلوب الشـــعوب التي لم تقل بعد كلمتها 

الأخيرة“.
وقال مدون يدير حساب ”بن ثالث“:

وكتب مغرد عماني:

ويشير المغرد في ذلك إلى تصريحات 
وزير الخارجية العماني السابق يوسف 
بـــن علوي الذي توقع فـــي أبريل الماضي 
”قرب اندلاع ربيع عربي ثان في المنطقة“.

ويقول مغردون إن #تنظيم_الحمدين 
يبشـــر بموجة جديدة من الربيع العربي 
خاصة بعد حديث الشيخ حمد بن جاسم 
فـــي تغريدته عـــن ”دعم واحتـــرام إرادة 
المتمثلة فـــي جماعة الإخوان  الشـــعوب“ 

المسلمين حصرا وفق ما يقول مغردون.
وكتبت معلقة:

أحمـــد  الكويتـــي  الإعلامـــي  وقـــال 
الجاراللـــه ســـاخرا من الشـــيخ حمد بن 

جاسم:

واختار الكثير من المغردين الإشارة إلى 
دور الدوحة في بــــث الفوضى في المنطقة.  
ومن الكويت أيضا ســــخرت الإعلامية فجر 

السعيد باعتماد هاشتاغ #يا للهول قائلة:

كما قال مغردون إن تغريدات الشـــيخ 
حمد بن جاسم سببها حالة الارتباك التي 

تضرب محور قطر.
وكان الشـــيخ حمد بـــن خليفة أكد أن 
”أميـــر قطر الشـــيخ تميم بـــن حمد رفض 
بحسم أن تكون الجزيرة موضع مساومة 

أو إملاء خارجي لأي ظرف من الظروف“.
وغرد المحلل السياسي حسين لقور:

يذكر أن الشيخ حمد بن جاسم برز منذ 
أن بدأ التغريد على تويتر كذراع إعلامية 
تروج لوجهة نظر النظام القطري، خاصة 
أن موقـــع تويتـــر يبرز كميدان أساســـي 

للبروباغندا في دول الخليج.
وتصطنـــع قطـــر معاركهـــا وتحرص 
على خوضهـــا لاســـتمالة الـــرأي العام. 
لكن الشـــيخ حمد بن جاسم خاض وحده 
حروب تغريـــد دونكيشـــوتية تفتقد إلى 
الرصانة السياســـية ويحاول من خلالها 

العودة إلى دائرة الضوء.

الجزيرة والشيخ حمد بن جاسم وجهان لسياسات قطر  

صاحب بصمة بازرة 

تغريدات حمد بن جاسم بشأن السودان عنوان جدل على تويتر

تكريم موسم أصيلة للإعلامي المغربي 

محمد البريني يطرح سؤال الاستقلالية والمهنية

منظمات حقوقية تدعو 

السلطات الليبية إلى سحب 

قانون الجرائم الإلكترونية

د متطوع لإفشال المصالحة الخليجية  
ّ
رئيس الوزراء القطري الأسبق ذراع إعلامية تتحرك حسب التعليمات أم مغر

تغريداتان لرئيس الوزراء القطري الأســــــبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني 
بشــــــأن ما يحدث في السودان تثيران جدلا على موقع تويتر في وقت تكثر 
فيه التخمينات حول الدور الذي يقوم به الرجل الذي اســــــتحق قبل سنوات 

قليلة لقب المدير التنفيذي لمشروع قطر المشاغبة.

أونلاين

مشروع القانون المقترح 

أعتمد بعد يوم واحد فقط 

على طرحه في أجندة 

مجلس النواب ودون 

التشاور مع المجتمع المدني 

hamadjjalthani
إن ما جرى ويجري في السودان ما 
ــــــج الأولى للتخطيط  هو إلا من النتائ
والتنســــــيق والتعاون بين إســــــرائيل 
ودولة عربية للأســــــف، مــــــع العلم أن 
ــــــروج في المحافل  تلك الدولة كانت ت
الغربية بأنها غيرت سياستها وبدأت 

2027Hamed@تهتم الآن فقط بالاقتصاد والتنمية.
الشيخ حمد بن جاسم يحمل كراهية 
ــــــة ضد دولة الإمارات من قبل  تاريخي
أن تلعــــــب دورا دبلوماســــــيا متناميا 
ــــــع العربي  لعبته عقــــــب اندلاع الربي
للدفاع عن مصالحهــــــا! اتفاق العلا 
يفســــــد من خلال التويتات الخبيثة! 
رغم كل شيء، نأت الإمارات بنفسها 
ــــــل انتخابات  عــــــن مظاهرات قطر قبي
يموت  ــــــين  القطري ولكــــــن  الشــــــورى 

الزمار!

@AnwarGargash
ــــــد قراءة  أشــــــفقت على وضعــــــه عن
ــــــس أكثر من باحث  ــــــه، فهو لي تغريدت
عن دور بعــــــد أن فقد موقعه وأصبح 
ــــــط بالفتن  ــــــاً مــــــن الماضي ارتب صوت
والمؤامــــــرات، ســــــيرته العملية خليط 
غريب مــــــن التناقضــــــات، ورغم كل 
الجاه والمــــــال إلا أن الحكمــــــة غائبة 
ــــــه، ويبقــــــى حديثه مجــــــرد صدى  عن

صوت بالكاد يُسمع.
@iBinThaleth

ــــــخ ســــــيذكر الشــــــيخ حمد بن  التاري
جاسم بأنه أفشل شخصية سياسية 
ــــــج. انتهى به  مرت فــــــي تاريخ الخلي
المطاف منبوذاً وأكبر انتصاراته، كما 

يعتقد، أن يلمز أسياده في تويتر.

@sultan_mq7
الأمير المعزول الشيخ حمد بن خليفة 
قالهــــــا بصوتٍ عــــــالٍ فــــــي احتفالية 
ــــــى  ــــــرة“ بمــــــرور ٢٥ عامــــــاً عل ”الجزي
تأسيســــــها إن ربيعا عربيا واحدا لا 
يكفي. أذكر مســــــؤولا ســــــابقا عندنا 
ــــــكلام والواضح أنه ليس  قال هذا ال
توارد أفكار. لذلك كل الحذر من أي 
ناشط اجتماعي يعمل في قطر أو له 
علاقة بها، لأن الذيب ما يهرول عبثا.

@Ahmadaljaralah
حتى الآن يشــــــعر الشــــــيخ حمد بن 
جاســــــم المبعد عن السياسة القطريه 
ــــــار الدهاة فــــــي العصر  ــــــه أحد كب أن

العباسي.
انظــــــر فــــــي مــــــا يحــــــدث فــــــي 
ــــــف يفكر رئيس  الســــــودان وانظر كي
ــــــت الأبيض فــــــي إدارة العالم، لا  البي
تحرج الدولة التي تحمل جنســــــيتها 
ــــــم آخر، إنك فــــــي عالم  ــــــك في عال إن
النسيان، عشــــــه حتى لايتعبك طُموح 

بزرميطي.

@AlsaeedFajer
عندما يتحدث الشيخ #حمد_بن_

جاسم عن رفضه واستنكاره للتدخل 
في شــــــؤون الدول لتغيير الأنظمة أو 
تغيير الديمغرافية وما شابه ذلك فلا 
بد أن نقول الجملة الخالدة ليوســــــف 
ــــــا للهــــــول وبالكويتي  ــــــك وهبي #ي بي
ــــــر، إنت  ــــــا بوجب اشــــــحدا مــــــا بدا ي
تستنكر التدخل في شؤون الدول #يا 

رباه نسينا ماكلينا.

@Dr_Laqwer
ــــــي تضرب محور  ــــــة الارتباك الت حال
قطر – تركيا في أكثر من مكان والتي 
دفعت الشيخ حمد بن جاسم للهجوم 
على ما يجري في السودان مترافقة 
ــــــة تقودها الجزيرة  مــــــع حملة إعلامي

تعكس خسارتها.

@miskalakhbar
مخطط الشيخ حمد بن جاسم أعاده 

إلى الســــــاحة السياســــــية مؤخرا لتنفيذ مخطط 
ــــــي الذي وقــــــوده الإخوان  ــــــاء الربيع العرب إحي
ــــــل وخلط  ــــــة والمغــــــرر بهــــــم عبر التضلي والجهل
الأوراق، وطبعا بالتعــــــاون مع الولايات المتحدة 
التي باتت سياسيا أضحوكة حتى من الساسة 

الأميركيين أنفسهم!

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 الشارقة – تلقي المجتمعات الشرقية 
غالبـــا اللوم على الأمهات في حال أخطأ 
أبناؤهن، ولأنهـــا مجتمعات ذكورية يتم 
الثنـــاء علـــى الآباء في حال قـــام الأبناء 

بأشياء إيجابية.
وقـــال خبـــراء علـــم الاجتمـــاع إنه 
بالرغم من أن الأبوة مســـؤولية جسيمة، 
إلا أنـــه فـــي كل مرة يخطـــئ فيها الطفل 
يقـــع اللوم على الأم فقـــط. وفي المقابل، 
عندمـــا يحقق الأطفـــال إنجـــازا ما، أو 
تتم الإشـــادة بهم، فإن الآبـــاء يبتهجون 
ويفخـــرون، حتـــى أنهم يعتبـــرون ذلك 
إنجـــازا خاصـــا بهـــم. وتابعـــوا ”ليس 
الآبـــاء فقط، ولكن المجتمـــع أيضا يلوم 
الأم وينســـب الفخـــر للوالد فـــي معظم 

الأحيان“.
وأضاف الخبراء أنـــه في أربعينات 
القرن الماضي ربط الطبيب النمســـاوي 
ليو كانر ســـبب اضطراب طيف التوحد 
بنقـــص حقيقـــي فـــي دفء الأم. وخلال 
الفترة الزمنية نفســـها ألقى عالم النفس 
ســـيغموند فرويد وعلمـــاء نفس آخرون 
باللـــوم علـــى الأم فـــي مـــرض انفصام 
الشـــخصية، إذ ربطوا بينه وبين رفض 

الأم وعدم الارتباط بها.
وقال سلطان حميد الجسمي ”طالما 
ارتبط مفهـــوم التربية مع وجود المرأة، 
فعندما نتحدث عـــن الطفل، نتحدث عن 
الأم مباشـــرة، دون أن نلقي الضوء على 
دور الأب في هـــذه التربية وأهمية دوره 
في بنـــاء شـــخصية الطفل. وبمـــا أننا 
نعيش في مجتمع شرقي تكون فيه للرجل 
صلاحية تحديد مختلف أمور البيت، فقد 
يلقي على عاتق المرأة مسؤولية التربية 
كاملة، ليس فقط لأن الأب مشغول بتوفير 
لقمـــة العيش، بـــل قد يكـــون جهلا منه 
بأهمية وجـــوده في مراحل تربية الطفل 
وما يخصه في بناء شـــخصيته بشـــكل 
والكاتب  الإعلامـــي  وأضاف  متـــوازن“. 
ومؤلـــف الروايات الإماراتي أن الأســـرة 
المكونة من زوج وزوجة وأبناء، تحتاج 
إلى منهجيـــة خاصة ودعائـــم قوية في 
علاقاتهـــا في ما بينها وفـــي معاملاتها 
مـــع أفرادهـــا، حتـــى تســـتطيع تحقيق 
والأهداف  الغايات  وتحصيل  الســـعادة 

المنشودة.
وفي دراسة قام بها كل من الباحثين 
بولاج كابـــلان وإيان هـــول مكوركوديل 
لمجموعة واســـعة من المجلات الطبية 
المتعلقـــة بالصحـــة العقلية، تـــم إلقاء  
اللائمـــة علـــى الأمهـــات فـــي مجموعة 
واســـعة من المشاكل؛ ففي 125 مقالة في 
الدراسة تم تحميل الأمهات مسؤولية 72 
نوعا مختلفا من الاضطرابات النفســـية 
لـــدى أطفالهـــن، بدءا من رهـــاب الخلاء 
وفرط النشـــاط إلـــى الفصـــام، والحداد 

المبكر إلى التحول الجنسي القاتل؛ إلى 
درجة أن دراســـة أكاديميـــة أرجعت أداء 
الفتيات السيء نســـبيا في الرياضيات 

إلى أمهاتهن.
هـــذه  أن  النفـــس  علمـــاء  واعتبـــر 
الصـــورة الجماعية للأمومـــة المُمْرِضة 
ليست قابلة للتصديق علميا فحسب، بل 

إنها أيضا مدمرة اجتماعيا.

وقـــال الجســـمي ”بالرغـــم مـــن أن 
الأم هـــي الأســـاس فـــي حيـــاة الطفـــل 
منـــذ الـــولادة، إلا أنه تبقى لـــدور الأب 
أهميتـــه، وذلك من خـــلال تقديم الحنان 
الأبـــوي والســـهر علـــى حيـــاة الطفـــل 
وحمايتـــه مـــن كل أذى، بالتواصل معه 
والتقـــرب منـــه، فينمـــو الطفـــل ويكبر 
على أســـس تربوية ســـليمة، فـــالأدوار 
التي يقوم بها كل مـــن الأب والأم مهمة 
جدا في الإنمـــاء التربـــوي للطفل، رغم 

اختلافها“.
ويعني وجود الأب في حياة الأطفال 
الحمايـــة والرعايـــة والقدوة والســـلطة 
والتكامل الأســـري، فالأطفال بحاجة إلى 
أن يشـــعروا بـــأن هناك حمايـــة ورعاية 
وإرشـــادا يختلف نوعا ما عما يجدونه 
عند الأم، وبأن الأب هو الراعي الأساسي 
للأســـرة، وهـــو المســـؤول عـــن رعيته، 
فوجـــود الأب كمعلـــم في حيـــاة الطفل 

يعتبر من العوامل الضرورية في تربيته 
وإعداده.

وأضاف أن بعـــض الآباء يظنون أن 
دور الرجـــل يقتصر على تأمين الســـكن 
والملبس والمصاريف، ويعرفون مفهوم 
رب الأسرة بأنه ذلك الدكتاتور المتسلط 
الحازم في كل شيء، لكن هذا خطأ فادح، 
فمشاركة الأب في تربية الأبناء شيء في 
غاية الأهمية، لما لـــه من تأثير قوي في 
شخصية الأبناء، فالأب يستطيع تحقيق 
التـــوازن الأســـري مـــن خـــلال اهتمامه 
أفكارهم  ومعرفة  ومصاحبتهـــم  بأبنائه 

وميولهم وهواياتهم.
ويحـــرص الآبـــاء والأمهـــات علـــى 
تنشـــئة أطفالهم بشـــكل ســـليم وصحي 
قدر الإمـــكان، لكن تظل بعـــض الأخطاء 
التربوية التي قـــد يقترفونها دون قصد 

وتؤثر على تنشئة أطفالهم.
ولا يقتصر تأثير التربية على مرحلة 
الطفولة، بـــل يمتد تأثيرها طوال العمر. 
فكمـــا أن التربية الســـليمة للطفل تؤثر 
على مستقبله إيجابا، فإن وجود أخطاء 
فـــي تربية الأطفال له تأثير ســـلبي على 

حياتهم المستقبلية.
ومـــع ذلـــك، فـــإن ضغـــوط الحيـــاة 
والمهام الكثيـــرة المطلوبة من الوالدين 
تعرضهما بشـــكل أو بآخـــر للوقوع في 

أخطاء دون أن يشعرا بذلك.
الصحة  فـــي  الاختصاصية  وقالـــت 
النفســـية ريان البدوي النجـــار إن أبرز 
الهفـــوات التي يرتكبهـــا الوالدان أثناء 
تربيـــة أطفالهمـــا دون أن يـــدركا هـــي 
الانتظار ليبلغ الطفل سنا معينة لإرشاده 
ظنـــا من الأهل أن الطفل لا يزال ”صغيرا 

أو لا يفهم“.
وأضافت أن الطفـــل مهما كان عمره 
يتعلم من خـــلال أدواتـــه الخاصة التي 

يطوّرهـــا مع نموه الجســـدي والإدراكي 
والنفســـي. وكلما تم اســـتخدام تقنيات 
التربية الصحية مبكرا، ساعد ذلك الطفل 
على تطوير مهاراته بالتزامن مع نموه.

كمـــا أن الاعتقاد بأن الطفل في ســـن 
معينة يصبح مدركا للســـلوك المرغوب، 
خطـــأ أيضـــا يرتكبـــه الآباء فـــي تربية 

أبنائهم دون أن يشعروا بذلك.
وقالـــت البـــدوي ”نعتقـــد أنه يعرف 
بنفسه التصرف المرغوب فيه والمنتظر 
ســـنوات   5 عمـــره  يكـــون  كأن  أداؤه، 
وعندما يأكل تتســـخ ملابســـه والمكان 
حولـــه فيوبخـــه الأهل بـــكلام قاس من 
مثـــل ’أصبحـــت كبيرا ولا تعـــرف كيف 

تأكل'“.
وأضافـــت ”عندما نتأخـــر في تعليم 
الطفـــل طريقـــة الأكل الســـليمة ونتأخر 
بالســـماح له بـــالأكل بنفســـه لا يمكننا 
توقـــع أنـــه يعـــرف كيف يجـــب أن يأكل 
وما العوائق التي تســـاهم في اتســـاخ 
ملابســـه والمكان. فعلينا توجيه الطفل 
للســـلوك الذي نود تعديلـــه كأن نعطيه 
ملعقة مناســـبة لفمـــه، وتوجيهه لتقليل 
كمية الطعام في الملعقة، والأكل بهدوء. 
ويجـــب إبعـــاد المؤثرات التي تشـــتت 
تركيزه كالألعـــاب والأجهزة الإلكترونية 
وإطفـــاء التلفاز أثنـــاء تنـــاول الطعام. 

علينا تذكر أن الطفل يتعلم بإرشاده“.
كما أن مقارنـــة تطور مهارات الطفل 
بأطفال آخرين من عمره هفوة تسرق من 
الأهل فرصة الاستمتاع بمهارات الطفل، 
والعمـــل على تعزيزها وتقوية المهارات 
الأخـــرى، فيشـــعر الطفل أنـــه عاجز ولا 
يستطيع القيام بشيء، وأن الآخر أفضل 
منـــه، مما ينعكـــس على أدائـــه اليومي 
والمدرســـي والاجتماعـــي. فهـــو لا يثق 

بنفسه وبقدراته.
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 كارلســروه (ألمانيــا) – قالــــت ريجينــــا 
إنزينــــاور إن تفضيلات الطعم تتشــــكل في 
الرحــــم، موضحــــة أن براعم التــــذوق لدى 
الجنين تعمل بكامل طاقتها من الأســــبوع 
العاشــــر إلــــى الأســــبوع الرابع عشــــر من 
الحمــــل، حيث يمتص الجنيــــن المواد من 

غذاء الأم من خلال السائل الأمنيوسي.
ولذلك تنصح رئيســــة المعهد الألماني 
لتغذيــــة الطفــــل الأم باتباع نظــــام غذائي 
صحي يتســــم بالتــــوازن والتنــــوع، حيث 
ينبغــــي أن يرتكــــز النظــــام الغذائــــي على 
الخضروات والفواكــــه ومنتجات الحبوب 
كالزيــــوت  الصحيــــة  والدهــــون  الكاملــــة 
النباتيــــة مثــــل زيــــت الزيتون، مــــع تناول 
اللحــــوم باعتدال والابتعاد عــــن الوجبات 

السريعة والأغذية المصنعة.
كما لا يجوز اتباع نظام غذائي أحادي 
نظــــرا إلى أنــــه يجعل الطفــــل أكثر عرضة 
للإصابة بأمراض خطيرة مثل السكري من 
النــــوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وارتفاع 
قيــــم الكوليســــترول وزيادة حجــــم محيط 
الخصــــر، وجميعهــــا تعد عوامــــل خطورة 
للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وكشــــف مختصون أن حــــواس الطفل 
الخمس تتشــــكل وتتطور مبكــــرا جدا منذ 
لحظــــة الحمل، لكــــن نضج تلــــك الحواس 
يكون بمعدلات مختلفة خلال مراحل الحمل 

وبعد الولادة.
وفــــي الشــــهر الرابع من عمــــر الحمل 
تكون للجنين براعم تذوق مماثلة للبالغين، 
وخــــلال الأشــــهر الثلاثــــة الأخيــــرة يبدأ 
الجنين بتذوق بعــــض النكهات من خلال 

السائل الأمنيوسي الذي يحيط به.
وتؤثر عادات الأكل على تذوق الجنين، 
حيــــث يميل إلــــى الأطعمــــة الحلــــوة على 

المالحة أو الحامضة.
ويشــــير مختصون إلى أنــــه قد يصبح 
لدى الأطفال الذين يرضعون طبيعيا نظام 
غذائي متنــــوع لأن حليب الأم يتغير طعمه 

بتغير الطعام الذي تتناوله.
ويمكــــن تنمية حاســــة التــــذوق لدى 

الطفل من خلال 
عرض أنواع 

أطعمة ونكهات 
مختلفة تتنوع 

بين النكهات 
الحلوة والمرة 

والقوية 
والهادئة، 

وحفاظ الأم 
على نظام 

غذائي 
صحي.

وأوضحت الأبحاث التي أجريت حول 
تفضيــــلات الطعــــم أن ما يتذوقــــه الجنين 
خــــلال فترة الحمل يؤثر بشــــكل كبير على 
ما سيتناوله في المستقبل، فإذا كانت الأم 
تتناول على ســــبيل المثال عصير البرتقال 
والجــــزر بكثــــرة خــــلال فترة الحمــــل، فإن 
الطفل ســــيتعرف عليه مباشرةً عند تقديمه 
له، ومــــن المحتمل أن يكــــون من العصائر 

المفضلة لديه في ذلك الوقت.

لذلــــك يجــــب علــــى الأمهــــات الحــــذر 
والانتبــــاه إلــــى مــــا يتناولنه خــــلال فترة 
الحمل، فإذا كن يكثرن من تناول الحلويات 
والأطعمة السريعة  فهناك احتمال كبير أن 
يصبح الطفل مــــن محبي هذه الأطعمة في 
المستقبل وينفر من الخضروات والفواكه.

ومنذ الشهر الثالث من الحمل يكون فم 
الجنين مزودًا ببراعم تذوق قوية تسمح له 
بالتعــــرف على مجموعة كاملة من النكهات 

والأذواق.
وتتطور حاسة التذوق 
لدى الطفل جنبًا إلى 
جنب مع براعم التذوق، 
وفي وقت مبكر جدًا 
يكون قادرًا على تجربة 
حاسة 
التذوق 
حتى 
قبل أن 
يعرف 
بالفعل 
كيف 
يأكل.

 برلين – أوردت مجلة ”العمل والصحة“ 
أن الاحتــــراق النفســــي يهاجــــم الموظفين 
الذين يســــعون دائما للكمــــال في عملهم 
ويقعون باستمرار فريســــة لأعباء العمل 

وضغط الوقت والتوتر العصبي.
أن  الألمانيــــة  المجلــــة  وأوضحــــت 
النفســــي  للاحتراق  التحذيرية  العلامات 
تتمثل فــــي ضعــــف التركيــــز والعصبية 
والعدوانية والتوتر والقلق واضطرابات 
النوم والإنهاك الجســــدي والنفسي التام 

وتراجع الالتزام وكثرة الأخطاء.
ويمكن مواجهة الاحتراق النفسي من 
خــــلال خلق توازن بين الحيــــاة الوظيفية 
والحيــــاة الشــــخصية، وهــــو مــــا يمكــــن 
تحقيقــــه من خــــلال وضع حــــدود فاصلة 
بين العمــــل والحياة الخاصة وممارســــة 
الرياضة والهوايات والخروج مع الأسرة 

والأصدقاء.
ومــــن المهم أيضــــا ممارســــة تقنيات 
وفــــي  والتأمــــل.  كاليوغــــا  الاســــترخاء 

الحالات الشديدة يمكن أيضا اللجوء إلى 
العلاج النفســــي كالعلاج السلوكي، وذلك 

لتجنب الوقوع في براثن الاكتئاب.
وبالرغــــم مــــن أن الاحتراق النفســــي 
بأنهمــــا  يشــــتركان  النفســــي  والضغــــط 
يعبــــران عن حالة مــــن الإنهاك النفســــي 
والجسدي، إلا أنهما يختلفان. فالشخص 
المضغوط يتحســــن بمجرد الإحساس بأن 
كل شــــيء أصبح تحــــت الســــيطرة، وإذا 
طال هذا الضغط فإنه يستهلك أداء الفرد 
ويــــؤدي إلــــى انهيــــار فــــي أداء وظائفه. 
أمــــا الشــــخص المحتــــرق نفســــيًا فهــــو 
يعانــــي مــــن الشــــعور بالفــــراغ وتجنب 
الدافعيــــة، وهــــو غير قادر علــــى رؤية أي 
أمل في التغييــــر الإيجابي لأنه غارق في 

المسؤوليات.
وفــــي كثير مــــن الأحيان يعــــي معظم 
الأشخاص أنهم تحت الكثير من الضغوط 
لكنهم قد لا يعون أنهم يعانون في حقيقة 

الأمر من الاحتراق.

تحمل المجتمعــــــات العربية الأمهات 
ــــــى مســــــؤولية أخطــــــاء  بدرجــــــة أول
ــــــة الزوج في  الأبناء، وتســــــاهم عائل
ــــــر فــــــي حال  انتشــــــار هــــــذا التفكي
ــــــة أو حادوا  انحــــــرف أطفال العائل
عن الطريق السليم. وفي المقابل يتم 
ــــــاء في حال بدر عن  الثناء على الآب

الأطفال سلوك طيب.

لماذا تتحمل الأمهات 
وحدهن أخطاء الأطفال؟

تفضيلات الطعم لدى 
الجنين تتشكل في الرحم 

ارتباط التربية بوجود الأمهات يحملهن مسؤولية انحراف الأبناء

بعض الاضطرابات النفسية يحمل الأطباء مسؤوليتها للأمهات

المحترق نفسيا يعاني من الشعور بالفراغ

نصائح لعدم الوقوع فريسة لأعباء العمل

بالرغم من أن الأبوة 
مسؤولية جسيمة، إلا أنه في 
كل مرة يخطئ فيها الطفل 

يقع اللوم على الأم ويتم 
تحميلها المسؤولية 

براعم التذوق لدى الجنين 
تعمل بكامل طاقتها من 

الأسبوع العاشر إلى الأسبوع 
الرابع عشر من الحمل 

وتتشكل في الرحم

بأن   “myself” برليــن – أفــــادت مجلــــة 
تتمتع  المادة الفعالة المعروفة باسم ”نيم“ 
بفوائــــد جمّة لجمال البشــــرة، حيث أنها 
تســــاعد في الحصــــول على بشــــرة نقية 

ونضرة تتمتع بملمس ناعم.
وأوضحــــت المجلة المعنيــــة بالصحة 
والجمــــال أن هذه المادة المســــتخلصة من 
شــــجرة النيم (Neem Tree) الهندية تمتاز 
بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات 
ما  والفايروســــات،  للفطريــــات  ومضــــاد 
يجعلها ســــلاحا فعــــالا لمحاربة مشــــاكل 
البشــــرة المختلفــــة مثــــل البثــــور وحــــب 

الشباب وغيرها من الشوائب.
كما تساعد مادة ”نيم“ 

على تهدئة البشرة المتهيجة 
(بعد إزالة الشعر مثلا)، 

وتعمل على ترطيب البشرة 
لتمنحها ملمسا مخمليا، 

فضلا عن أنها توفر 
للبشرة حماية فعالة من 
المؤثرات البيئية الضارة 

من خلال تنشيط آليات 
التجدد الخاصة 

بالبشرة.
 “myself” وأشارت
إلــــى أن مــــادة ”نيم“ 
تمتاز بأنها مناســــبة 
لــــكل أنواع البشــــرة، 

خاصــــة البشــــرة 
الحساسة.

كمــــا لا يوجــــد 
أفضــــل مــــن الزيــــوت 

ونضارتــــه  الشــــعر  لجمــــال  الطبيعيــــة 
زيــــت  ذلــــك  ومــــن  مشــــاكله،  وعــــلاج 

النيم.
وزيــــت النيــــم هو نــــوع مــــن الزيوت 
النباتيــــة المســــتخرجة مــــن بــــذور فواكه 
شــــجرة النيم، والذي يتم الحصول عليه 
عن طريق الضغــــط على البذور الموجودة 

في ثمار الشجرة.
وأصبــــح زيــــت النيم شــــائعاً بفضل 
خصائصــــه المفيدة التــــي لا حصر لها، إذ 
يعتبر مضاداً للالتهابات ومطهراً ممتازاً 

للبشرة ومنظفاً للشعر.
زيت  باســــتخدام  ويوصى 
لوشــــن  شــــكل  على  النيم 
للتخلص من قشرة الرأس، 
كما أنه مفيد للتخلص 
التي  المشــــكلة  القمل،  من 
تصيــــب الكثيــــر مــــن 
الأطفال وتؤرق الأمهات 

لصعوبة حلها.
ويمكن استخدام 
زيت النيم للتخلص 
من القمل من خلال 
إضافة بضع قطرات 
من الزيت العطري 
إلى الشامبو ثم 
غسل الشعر، أو 
عن طريق تدليك 
فروة الرأس به ليلاً 
وربطها بكيس من 
البلاستيك ثم غسله 
في الصباح بالشامبو.

مادة «نيم» توفر فوائد
عديدة لجمال البشرة والشعر

لمختلفــــة مثــــل البثــــور وحــــب 
غيرها من الشوائب.

ساعد مادة ”نيم“ 
 البشرة المتهيجة

الشعر مثلا)، 
ى ترطيب البشرة
لمسا مخمليا،
نها توفر

ماية فعالة من 
لبيئية الضارة 

نشيط آليات 
لخاصة 

“myself” ت
ــــادة ”نيم“
ا مناســــبة 
البشــــرة،  ع

بشــــرة 

لا يوجــــد 
ــن الزيــــوت

للشعر. للبشرة ومنظفا
ز باســــتخدام  ويوصى 
لوش شــــكل  على  النيم 
للتخلص من قشرة الرأس
كما أنه مفيد للتخلص
ال المشــــكلة  القمل،  من 
تصيــــب الكثيــــر م
الأطفال وتؤرق الأمه

لصعوبة حلها.
ويمكن استخ

زيت النيم للتخلص
من القمل من خ
إضافة بضع قطر
من الزيت العط
إلى الشامبو
غسل الشعر،
عن طريق تدل
فروة الرأس به ل
ريق

وربطها بكيس
البلاستيك ثم غس
في الصباح بالشام

تشــــكل وتتطور مبكــــرا جدا منذ 
حمل، لكــــن نضج تلــــك الحواس 
عدلات مختلفة خلال مراحل الحمل 

لادة.
ي الشــــهر الرابع من عمــــر الحمل 
نين براعم تذوق مماثلة للبالغين، 
لأشــــهر الثلاثــــة الأخيــــرة يبدأ 
تذوق بعــــض النكهات من خلال

لأمنيوسي الذي يحيط به.
ر عادات الأكل على تذوق الجنين، 
ميل إلــــى الأطعمــــة الحلــــوة على 

و الحامضة.
ـير مختصون إلى أنــــه قد يصبح 
فال الذين يرضعون طبيعيا نظام 
نــــوع لأن حليب الأم يتغير طعمه 

طعام الذي تتناوله.
ــن تنمية حاســــة التــــذوق لدى 

 خلال
واع

نكهات 
تنوع
هات 
المرة

لأم 
م

المستقبل وينفر من الخضروات والفواكه.
ومنذ الشهر الثالث من الحمل يكون فم
الجنين مزودًا ببراعم تذوق قوية تسمح له
بالتعــــرف على مجموعة كاملة من النكهات

والأذواق.
وتتطور حاسة التذوق
لدى الطفل جنبًا إلى
ججنب مع براعم التذوق،
وفي وقت مبكر جدًا
يكون قادرًا على تجربة
حاسة
التذوق
حتى
قبل أن
يعرف
بالفعل
كيف
يأكل.

جمال
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 تونس – وضع منتخب تونس نفسه في 
مأزق بعد خسارته أمام غينيا الاستوائية 
بهــــدف دون رد في الجولة الخامســــة من 
التصفيــــات المؤهلة لــــكأس العالم. رصيد 
نســــور قرطــــاج توقــــف عنــــد 10 نقاط في 
صدارة المجموعــــة الثانية بفارق الأهداف 

عن غينيا الاستوائية صاحبة الوصافة. 
وتخــــوض تونس اختبــــارا صعبا في 
الجولة السادســــة الأخيرة غــــدا الثلاثاء 
أمام ضيفتها زامبيا، بطلة القارة السمراء 
عــــام 2012 والوصيفة عامــــي 1974 و1994 
والســــاعية إلى المونديال للمرة الأولى في 
تاريخها والتي لا تزال حظوظها قائمة في 
التأهل إلى الدور الحاسم، فيما تحل غينيا 
الاستوائية ضيفة على موريتانيا صاحبة 

المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

فارق مريح

تتفــــوق تونــــس بفــــارق مريــــح مــــن 
الأهداف عن غينيا الاســــتوائية (7+ مقابل 
1+ لكل مــــن غينيا الاســــتوائية وزامبيا). 
ولحســــاب المجموعة ذاتها تغلبت زامبيا 
على ضيفتهــــا موريتانيــــا بأربعة أهداف 
نظيفة، وأبقت على آمالها قائمة في بلوغ 

الدور النهائي من التصفيات. 
وبــــات المنتخــــب التونســــي مطالبــــا 
بالفوز بأي نتيجة لقطع تذكرة العبور إلى 
المرحلة النهائية مــــن تصفيات المونديال، 
دون انتظار نتيجة لقاء غينيا الاستوائية 
وموريتانيــــا. وســــجل منتخــــب تونس 8 
أهداف علــــى مدار 5 مباريات، واســــتقبل 
هدفا وحيدا ويتمتع بفارق (7+)، أما غينيا 
الاستوائية فسجلت 5 أهداف واستقبلت 4 

أهداف ولديها فارق (1+).
إلــــى  تونــــس  منتخــــب  يتأهــــل  قــــد 
المرحلــــة النهائية من تصفيــــات المونديال 
حــــال تعادله أمــــام زامبيا، ولكن بشــــرط 
تعــــادل غينيا الاســــتوائية أو خســــارتها 
أمــــام موريتانيا. ويصب فــــارق الأهداف 
والمواجهات المباشــــرة في صالح نســــور 

قرطاج أمام غينيا الاستوائية. 
وفاز منتخب تونس ذهابا على غينيا 
الاستوائية بثلاثية دون رد، قبل الخسارة 
بهدف في الإياب. هزيمــــة منتخب تونس 
أمــــام زامبيــــا يمكــــن أن ترشــــحه لبلوغ 
المرحلة النهائية مــــن تصفيات المونديال، 
وذلك في حالة خســــارة غينيا الاستوائية 

أمام موريتانيا. 
ولم يعرف منتخــــب موريتانيا طريق 
الفوز حتى الآن فــــي التصفيات الأفريقية 
المؤهلــــة لمونديــــال 2022. وخســــر منتخب 
المرابطين 4 مرات مقابل تعادل وحيد على 

مدار 5 مباريات.
 وثــــارت الجماهيــــر التونســــية على 
بعــــد  الاجتماعــــي  التواصــــل  صفحــــات 
نهايــــة المبــــاراة، وانتقــــدت بشــــدّة لاعبي 
المنتخب والمدير الفني منذر الكبير، وعبّر 
المشجعون عن صدمتهم من الخسارة ضد 
منتخــــب متواضــــع يحتل مركــــزا متأخرا 

في تصنيــــف الاتحاد الدولــــي لكرة القدم 
”فيفــــا“. ووجّــــه عــــدد كبير مــــن المتابعين 
انتقادا كاســــحا للمدير الفنــــي، وطالبوا 
الاتحاد التونسي لكرة القدم بإقالته فورا، 
رغــــم أنّ الفريق تنتظره مبــــاراة مصيرية 
ضــــد زامبيا، وذهب بعضهــــم إلى اقتراح 
بعــــض الأســــماء البديلــــة كنبيــــل معلول 

وفوزي البنزرتي ولسعد جردة. 
واعتبرت أغلبية الجماهير أنّ الهزيمة 
ضد غينيا الاستوائية كشفت نقاط ضعف 
المنتخــــب التونســــي وقلّصت حظوظه في 
التأهــــل إلــــى مونديــــال قطــــر 2022، فيما 
تأســــف بعضهــــم الآخــــر علــــى التراجع 
المتوقــــع لنســــور قرطــــاج على مســــتوى 
التصنيف الدولي، الذي ســــيكون حاسما 
في تحديد منافســــهم خــــلال الدور الأخير 

من التصفيات.
مــــع إســــدال الســــتار علــــى الجولــــة 
المجموعــــات  مرحلــــة  مــــن  الخامســــة 
بالتصفيــــات الأفريقية المؤهلــــة لنهائيات 
مونديال قطــــر 2022، ضمن منتخب مصر 

التأهل بشــــكل رســــمي للمرحلــــة الأخيرة 
المقررة فــــي مارس المقبل. لكــــن بعد تأهل 
الفراعنــــة أصبحــــت فــــرص التواجد في 
التصنيــــف الأول بقرعــــة المرحلة الأخيرة 
أمــــرا فــــي غايــــة الصعوبة بالنســــبة إلى 
المنتخب المصري على سبيل حصد النقاط. 
ويســــبق منتخب مصر في التصنيف 
منتخبــــات الســــنغال وتونــــس والمغــــرب 
والجزائــــر ونيجيريــــا. وستســــحب قرعة 
المرحلــــة النهائيــــة الشــــهر المقبــــل، حيث 
يلتقي أصحــــاب المراكز الخمســــة الأولى 
وفقــــا لتصنيــــف الاتحــــاد الدولــــي مــــع 
أصحاب المراكز الخمسة الأخرى الأقل في 

التصنيف.

أبرز الفرص

ومع تأهل الســـنغال والمغرب رســـميا 
للمرحلـــة النهائية مـــن التصفيات أصبح 
منتخـــب مصـــر بحاجـــة إلى عـــدم تأهل 
أو  نيجيريـــا  الثلاثـــة،  المنتخبـــات  أحـــد 
الجزائر أو تونس، كـــي يضمن مقعده في 
التصنيـــف الأول بالقرعة. وســـتكون أبرز 
فـــرص الفراعنـــة للتواجد فـــي التصنيف 
الأول بقرعـــة المرحلة الأخيرة في تصفيات 
المونديال على النحو التالي: منتخب مصر 
وفقـــا لآخر تصنيف أصدره الفيفا جاء في 
التصنيف الثاني برصيـــد 1447.85 نقطة، 
وهـــو أقرب إلى منتخـــب نيجيريا صاحب 
المرتبة الأخيرة في التصنيف الأول برصيد 

1478.18 نقطة. 
وســـيرتفع رصيد نيجيريا بعد فوزها 
0 علـــى ليبيريـــا، لكـــن فـــي المجمـــل   – 2
تتعلـــق فرصـــة مصـــر بالمنتخبـــات التي 
تحتل التصنيف الأول ولم تحســـم مسألة 
صعودها إلـــى المرحلة النهائية بعد، وهي 

تونس والجزائر ونيجيريا.
فـــرص مصر في التواجـــد بالتصنيف 
الأول ترتبـــط أولا بفـــوزه علـــى الغابـــون 
لحصد نقاط أكبر، مع خسارة نيجيريا في 
الجولة الأخيرة أمام كاب فيردي. ويتصدر 
منتخـــب نيجيريـــا مجموعتـــه برصيد 12 
نقطة، يليه كاب فيـــردي (الرأس الأخضر) 
بـ10 نقاط، وبالتالي خسارة النسور تطيح 

بهم خارج السباق. 
وتتمثل الفرصة الثانية لمنتخب مصر 
ومدربهـــا كارلـــوس كيروش في خســـارة 
تونس أمام زامبيا في الجولة الأخيرة، لكن 
الأمر صعب لأن المباراة ستقام في تونس، 
بجانب عـــدم ظهـــور زامبيا بمســـتويات 
مميـــزة. وعلى مـــدار 5 مباريات خســـرت 
زامبيـــا مرتين مقابل الفوز مثلهما وتعادل 
وحيـــد. حظـــوظ مصـــر ترتبط بخســـارة 
تونـــس أمام زامبيـــا، بجانب فـــوز غينيا 
الاســـتوائية على موريتانيا. كما أن تعادل 
نســـور قرطاج وفـــوز غينيا الاســـتوائية 

يخدمان مصالح الفراعنة.
وهناك فرصة أخرى تتمثل في خسارة 
منتخـــب الجزائر أمام بوركينا فاســـو في 
الجولـــة الأخيرة التي ســـتقام بينهما في 

الجزائر. 
يتصـــدرون  الصحـــراء  محاربـــو 
مجموعتهـــم برصيـــد 13 نقطـــة، بفـــارق 
نقطتين عن بوركينا فاســـو. ولا بديل أمام 
بوركينا فاسو سوى تحقيق الفوز من أجل 
بلـــوغ المرحلة النهائية، وقتها ســـيتواجد 
منتخـــب مصر في التصنيـــف الأول خلال 

قرعة المرحلة النهائية.

 الرباط – نجح الفتح الرباطي في تعيين 
جمال السلامي مدربا جديدا خلفا لمحمد 
أمين بنهاشـــم الذي أقيل بعد 9 مباريات 

خالية من الانتصارات بالدوري. 
وســـبق للســـلامي تدريب الفتح بين 
2011 و2014 وســـجل معـــه نتائـــج جيدة 
أبرزهـــا مركز الوصافة فـــي الدوري، قبل 
أن يتولى قيـــادة منتخب المغرب للاعبين 

المحليين الذي فاز معه ببطولة أفريقيا. 
وحقق الفتح أول فوز في 10 مباريات 
الأســـبوع الماضي تحت إشـــراف المدرب 
المســـاعد نورالديـــن بنعمـــر عقـــب إقالة 
بنهاشـــم، ويحتـــل الآن المركز قبل الأخير 

برصيد 8 نقاط. 
وتعول مكونات الفريق الرباطي كثيرا 
على خبرة وتجربة جمال السلامي، الذي 
كان الرجاء البيضـــاوي آخر تجاربه في 
الموسم الماضي. وسيكون تحقيق النتائج 
الإيجابيـــة من أولويات جمال الســـلامي 
مـــع الفتح الرباطي، حيـــث تبقى من أهم 
أسباب نجاحه في مهمته الجديدة. ووقع 
الفريـــق الرباطي على حضـــور متواضع 
هـــذا الموســـم، وكانـــت نتائجـــه باهتة، 
بدليل أنه سجل فوزا وحيدا من أصل 10 

مباريات.
ويسعى الســـلامي لتصحيح أوضاع 
الفريـــق من أجل إيجاد الطريق الصحيح 
المراكـــز  مـــن  والخـــروج  للانتصـــارات 
الأخيـــرة، حيث يحتـــل الفريق المركز قبل 
الأخير. مـــر الفتـــح بفتـــرة عصيبة منذ 
بداية الموســـم بســـبب النتائج الســـلبية 
التي أثرت على نفسية اللاعبين وطوقتهم 
بضغوطات كبيـــرة، بعـــد أن خاصمتهم 
الانتصارات. وســـيكون جمال الســـلامي 
صاحـــب الـ51 عاما مطالبـــا بالعمل على 
الجانب الذهني وإعادة التوازن للاعبين، 

لاستعادة ثقتهم وتحسين النتائج.

ســـيرفع الســـلامي تحديا شخصيا، 
يتمثـــل في إصراره علـــى النجاح وتأكيد 
أنـــه من أفضل المدربـــين المغاربة، خاصة 
وأنه نجـــح في تجاربـــه الأخيـــرة. وقاد 
الســـلامي المنتخـــب المغربي إلـــى الفوز 
بـــكأس أمم أفريقيا للمحليـــين 2018، كما 
قـــاد الرجـــاء فـــي تجربته الأخيـــرة إلى 
تحقيـــق لقب الـــدوري الاحترافي. ويدرك 
الســـلامي أن هنـــاك انتظـــارات كبيـــرة 
مـــن مكونـــات الفريـــق، ليقـــدم الإضافة 
المطلوبـــة والنتائج الإيجابيـــة المنتظرة، 
لذلك ســـيبذل كل ما في وســـعه لتحقيق 

النجاح. مـــن التحديات التـــي يواجهها 
جمال الســـلامي تعزيز صفـــوف الفريق 
في الميركاتو الشـــتوي، واســـتغلال هذه 
الفترة من الانتقالات لتدعيم الفريق. ولم 
تكـــن أغلب الصفقات التي أبرمها الفريق 
فـــي الميركاتو الصيفـــي ناجحة، وينتظر 
الســـلامي فتح باب الانتقـــالات من أجل 

القيام بانتدابات وازنة.

يمثل التعاقد مع جمال السلامي أولى 
حلقات التغيير، بعد فشـــل المدرب السابق 
محمد أمين بنهاشم في بلوغ الأهداف التي 
قدم من أجلها إلى هذا النادي. وكانت هذه 
التغييرات بداية أيضا لرحيل نوال خليفة 
أول رئيســـة لفريـــق بالـــدوري الاحترافي 
عوامـــل  ثلاثـــة  تضافـــرت  إذ  المغربـــي، 
لتخرجها ســـريعا من الفريق كأقصر ولاية 

لرئيس ناد في تاريخ الدوري. 
وأعلـــن الفتـــح الرباطي عـــودة حمزة 
الحجوي إلى رئاســـة النادي بدلا من نوال 
خليفـــة التي جرى تكليفهـــا بمهام أخرى. 

أول هـــذه العوامـــل هو رهـــان خليفة في 
مؤتمر تقديم المدرب السابق على أن يكون 
الفتح هذا الموسم بين الأندية التي تنافس 
علـــى احتلال مراتب متقدمة، فإذا به ينهي 
أول 10 جـــولات في المركز ”قبل الأخير“ مع 

فوز واحد تحقق مع نورالدين بنعمر. 
وكان ثانـــي العوامـــل تدبيـــر خليفـــة 
شـــؤون العارضـــة الفنيـــة بفشـــل ذريع، 
باختيـــار بنهاشـــم أمام عدد مـــن المدربين 
الآخريـــن الذين تنافســـوا معـــه على هذا 
المنصـــب، علما بأنها تدخلـــت في أكثر من 
مناســـبة لعقـــد اجتماعـــات مـــع اللاعبين 
مـــن أجـــل تحفيزهم. أمـــا ثالـــث العوامل 
فهـــو حالة الفوضـــى التي أصبـــح عليها 
فريق الفتـــح الرباطي، بعدمـــا تمرد عليه 
لاعبه نوفل الزرهونـــي قبل مباراة الرجاء 
البيضـــاوي، برفضه اللعـــب ما لم يحصل 
على مســـتحقاته، وبعدهـــا تم الصفح عنه 

سريعا.
بنعبيـــد  المهـــدي  الحـــارس  ورفـــض 
الجلوس احتياطيـــا أمام أولمبيك خريبكة، 
ليتـــرك فريقـــه دون حارس بديل ويخســـر 
تلك المباراة، كما تمرد اللاعب موهوب من 
نفـــس الفريق على مـــدرب منتخب المغرب 
للناشـــئين، وجرى نقل تقرير ضده لناديه 
واتحـــاد الكـــرة المغربي الـــذي عاقبه. ولم 
يشـــهد الفتح في السابق موجة تمرد مثل 
التي عاشـــها اللاعبون هذا الموســـم، وهو 
الذي اشـــتهر باســـتقرار عارضتـــه الفنية 

بالمغرب وانضباط لاعبيه واحترافيته.

 الصفوف
ّ

إعادة رص

رهان صعب

تونس تدخل حسابات معقدة 

لحفظ حلم المونديال
ثلاث فرص تضع مصر في التصنيف الأول

ــــــس لخســــــارة مفاجئة أمــــــام مضيفه منتخــــــب غينيا  تعــــــرض منتخب تون
الاستوائية، في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022. 
وتجمد رصيد نســــــور قرطاج عند 10 نقاط في صدارة الترتيب، وهو نفس 
رصيد غينيا الاستوائية صاحبة الوصافة. ويحتاج منتخب تونس إلى الفوز 
في الجولة الأخيرة على زامبيا من أجل تجنب الحسابات المعقدة، علما بأن 

غينيا الاستوائية ستواجه موريتانيا.

الفتح الرباطي يعول على خبرة السلامي

 لــوزان (سويســرا) – منحـــت اللجنـــة 
الأولمبية الدولية القطري معتز برشم فضية 
الوثـــب العالي في أولمبياد لندن 2012، بعد 
تسع ســـنوات من إحرازه البرونزية، وذلك 
إثر ســـحب الذهبيـــة من الروســـي إيفان 

أوخوف بسبب تعاطي المنشطات. 
وبات في رصيد برشـــم ذهبية أولمبياد 
طوكيـــو الصيـــف الماضـــي (2.37 متـــر)، 
بالإضافة إلى فضيتي لندن 2012 وريو دي 

جانيرو 2016. 
وكان برشـــم قـــد حـــل ثالثا فـــي 2012 
بالتســـاوي مع البريطاني روبرت غرابارز 
والكنـــدي ديريك دروان علـــى ارتفاع 2.29 
متر، وراء أوخـــوف (2.38 متر) والأميركي 

إريك كينارد (2.33 متر).
الدوليـــة  الأولمبيـــة  اللجنـــة  وقالـــت 
في بيـــان إن لجنتهـــا التنفيذيـــة ”أعادت 
تخصيـــص ميداليـــات في ألعـــاب القوى، 

الكانوي والمصارعة“. 
وفي ما يتعلّق بمسابقة الوثب العالي 
ضمـــن أولمبيـــاد لنـــدن 2012 أشـــارت إلى 
إقصاء الروســـي إيفان أوخـــوف صاحب 
المركـــز الأول ”بحســـب رســـالة إبلاغ من 

الاتحـــاد الدولي لألعـــاب القـــوى بتاريخ 
التاسع من يونيو 2021“. وقد عدّل الاتحاد 
الدولـــي لألعاب القـــوى النتائـــج ليصبح 
الأميركـــي كينـــارد حاملا للذهبيـــة، فيما 
تشـــارك الثلاثي برشـــم ودروان وغرابارز 

الفضية.
وبمنح برشـــم الفضيـــة يصبح رصيد 
قطر فـــي تاريخ مشـــاركاتها فـــي الألعاب 
وأربـــع  وفضيتـــين  ذهبيتـــين  الأولمبيـــة 

برونزيات. 
ويُعـــدّ برشـــم (30 عامـــا) مـــن أبـــزر 
الرياضيين فـــي تاريخ الوثـــب العالي، إذ 
يملـــك في رصيـــده أيضا ذهبيتـــي بطولة 
العالم في 2017 و2019 وبرونزية موســـكو 
2013. وهنـــأت اللجنـــة الأولمبيـــة القطرية 
برشـــم المكنـــى ”الصقر الذهبـــي“ وغرّدت 
”بطـــل #الأدعم معتـــز برشـــم يحصل على 
الميداليـــة الفضية بدلا مـــن البرونزية في 
أولمبياد لندن…“، فيما أعاد برشـــم تغريدة 
رئيـــس اللجنة الشـــيخ جوعـــان بن حمد 
”تســـتحقها.. ومبـــروك الحصـــول علـــى 
الميدالية الفضية بـــدل البرونزية لأولمبياد 
لندن 2012 بقرار اللجنـــة الأولمبية الدولية 

التي ســـحبت ذهبية الوثب العالي لثبوت 
تعاطي حاملها المنشطات“.

 2.43 لبرشـــم  وثبـــة  أفضـــل  وتبلـــغ 
حامـــل  عـــن  ســـنتيمترين  بفـــارق  متـــر، 
الرقـــم القياســـي العالمي الكوبـــي خافيير 

سوتومايور والصامد منذ 28 عاما. 

وقـــال محمد عيســـى الفضالـــة أمين 
السر العام للاتحاد القطري لألعاب القوى 
”مثل هـــذه الأمور يجـــب أن يتـــم التعامل 
معها بحزم، فضـــلا عن أن اللجان المنظمة 
للدورات الأولمبية يجب أن تجد حلا عمليا 
في الكشـــف عن المنشـــطات بصورة تحقق 

العدالة“.

منح فضية لندن 2012 للقطري معتز برشم

 الرياض- ســـيواجه المنتخب السعودي 
نظيره الفيتنامي غـــدا الثلاثاء، في إطار 
الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية 

الحاسمة المؤهلة لكأس العالم. 
ويطمـــح الأخضـــر لتحقيـــق الفـــوز 
الخامس تحـــت قيادة المدرب الفرنســـي 
هيرفي رينـــارد، بعد تعادلـــه في الجولة 

الماضية أمام أستراليا. 
وحال حقق رينارد الفوز أمام فيتنام 
سيكرر ما فعله المدرب ناصر الجوهر في 
تصفيـــات مونديـــال 2002. وقاد الجوهر 
المنتخب السعودي إلى الفوز على فيتنام 
ذهابـــا 5 – 0 وإيابـــا 4 – 0 فـــي تصفيات 

كأس العالم 2002.
أما الأخضر تحت قيـــادة رينارد فقد 
فاز ذهابا علـــى أرضه بنتيجة 3 – 1 أمام 
فيتنام. وحال الفوز أيضا سيفض رينارد 
الشـــراكة مع المـــدرب البرازيلي أنغوس 

صاحب نفس عدد الانتصارات. 

كما أنه سيعادل رقم فينغادا صاحب 
التتويج مع الأخضر بآخر بطولة قارية 

عـــام 1996، وبفارق فـــوز وحيد عن 
الهولنـــدي فاندرليم، صاحب أعلى 
عدد من الانتصـــارات مع المنتخب 
الســـعودي على مســـتوى المدربين 

الأجانب. 
وقاد رينارد المنتخب 
السعودي في 13 مباراة 

على مستوى التصفيات، 
بواقع 10 

انتصارات و3 
تعادلات، ولم 

يعرف طعم 
الخسارة، 

وسجل الفريق 30 
هدفا واهتزت شباكه 

7 مرات، وخرج بشباك 
نظيفة 9 مرات. 

ويتصدر المنتخب السعودي مجموعته 
فـــي التصفيات برصيـــد 13 نقطة 
محققا أفضل انطلاقة في تاريخ 
مشاركاته بتصفيات المونديال. 

وكثف المنتخب الســـعودي 
تدريباته في هانوي تحضيرا 

لهذه المواجهة. 
وكان المنتخب السعودي 
قد اقتنص نقطة غالية من أنياب 
أستراليا، بالتعادل السلبي 
الخميس الماضي على ملعب 
كومبانك، في الجولة الخامسة 
من تصفيات كأس العالم. 
وارتفع رصيد منتخب 
السعودية إلى 13 نقطة في 
صدارة ترتيب المجموعة 
الثانية، فيما ارتفع رصيد 
منتخب أستراليا إلى 10 نقاط 

في الوصافة.

رينارد ينوي كتابة أرقام مميزة مع السعودية

السلامي سيرفع تحديا 

يتمثل في إصراره على 

النجاح وتأكيد أنه من أفضل 

المدربين المغاربة، لاسيما 

أنه نجح في تجاربه الأخيرة

الفرصة الثانية أمام منتخب 

مصر ومدربها كيروش، 

للتواجد في التصنيف الأول، 

تتمثل في خسارة تونس أمام 

زامبيا في الجولة الأخيرة

بمنح برشم الفضية يصبح 

رصيد قطر في تاريخ 

مشاركاتها في الألعاب 

الأولمبية ذهبيتين 

وفضيتين وأربع برونزيات

خضر بآخر بطولة قارية 
فارق فـــوز وحيد عن 
درليم، صاحب أعلى 
صـــارات مع المنتخب 
ى مســـتوى المدربين 

د المنتخب 
مباراة  13

لتصفيات، 

30
شباكه 

 بشباك 

فـ

ق
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 بلفاســت – سيحظى المنتخب الإيطالي 
بفرصة أخيرة الاثنين للتأهل المباشر إلى 
كأس العالم 2022 وعدم تكرار فشــــل 2018 
وســــيناريو 1958 عندمــــا يواجــــه أيرلندا 
الشــــمالية، فيمــــا ســــتكون المهمة أســــهل 
أمــــام نظيــــره الإنجليــــزي ضــــد منتخب 
ســــان مارينو المتواضع لحجز بطاقة إلى 

المونديال القطري. 
تعــــادُل الإيطاليــــين مع سويســــرا في 
رومــــا 1-1، ســــيجبرهم علــــى الفــــوز في 
بلفاســــت ضــــد الأيرلنديــــين الشــــماليين 
الذين ما زالــــوا خطرين، حتى ولو لم يعد 
لديهم أي فرصة للتأهل. ويتصدّر منتخب 
الآتزوري المجموعــــة الثالثة مع 15 نقطة، 
ولكن بفارق هدفين فقط مع سويسرا التي 

تشاركه الرصيد نفسه.
لكن المفارقة أن مباراة السويســــريين 
الاثنين ســــتكون أســــهل عندما يستقبلون 
بلغاريــــا التــــي لا أمــــل لديها فــــي التأهل 
أيضــــا. وقــــال مــــدرب إيطاليــــا روبرتــــو 
مانشيني ”سنخوض المباراة ونحن نمتلك 
ميزة التقدم بهدفين، وهذا ليس لا شــــيء. 

وبالتالــــي ســــيتعين علينا التســــجيل في 
مرمى أيرلندا الشــــمالية، الأهــــداف التي 
لم نســــجلها“ ضــــد سويســــرا. وبالتالي، 
ستســــعى إيطاليا إلى عــــدم تكرار الذكرى 
المؤلمة بفشــــل التأهل إلى مونديال روسيا 
2018، التي كانت حينها المرة الأولى التي 
يغيــــب فيها الآتزوري عن كأس العالم منذ 

60 عاما. 
والمفارقة أنــــه في العــــام 1958، غابت 
إيطاليــــا عن المونديال من بوابة بلفاســــت 
نفســــها، عندمــــا خســــرت فــــي المبــــاراة 
أيرلنــــدا  أمــــام  الحاســــمة  الإقصائيــــة 
الشــــمالية 1-2. لكن مانشــــيني بدا حازما 
حيال هذا الأمر قائلا ”ســــنذهب إلى كأس 
العالــــم، أنا متأكد من ذلك“. وقال ذلك رغم 
الابتســــامة المتكلفة عقــــب خيبة الأمل في 
مواجهة سويسرا، وإضاعة ركلة جزاء في 
الدقيقة الأخيرة كانت ستوفّر عناء التوتر 

والانتظار.

مباراة استثنائية

أعرب مانشــــيني عن أملــــه أيضا بأن 
يقدم المنتخب البلغاري مباراة استثنائية 
ضد سويسرا كما حدث في إيطاليا عندما 
اقتنــــص نقطة من بطــــل أوروبا (1-1) في 
ســــبتمبر الماضي. لكن المدرب السويسري 
مراد ياكين لا يتوقع أقل من ذلك من أيرلندا 
الشــــمالية، التي فرضت تعادلا سلبيا على 

السويسريين في سبتمبر الماضي. 
وقال ياكين ”ســــنبذل قصارى جهدنا، 
ونأمل أن تفعل أيرلندا الشــــمالية الشيء 
نفســــه. أن نلغــــي فــــارق الهدفــــين أمــــر 
صعــــب ولكنه ممكــــن“. لكن قبــــل التفكير 
في تســــجيل الأهــــداف في غيــــاب هدافها 
تشــــيرو إيموبيلي المصــــاب، على إيطاليا 
أن تفكــــر بالفوز، الذي لا تحققه كثيرا منذ 

كأس أوروبا، مــــع انتصارين فقط، وثلاثة 
تعادلات وهزيمة أمام إســــبانيا (2-1) في 
دوري الأمم الأوروبيــــة، ما وضع حدا في 
أكتوبر للســــجل القياســــي للآتزوري من 

دون هزائم (37 مباراة).
وفي المجموعة التاســــعة، من الواضح 
أن إنجلترا لن تواجــــه الكثير من المتاعب 
في تأمين تأهلها المباشــــر خــــلال زيارتها 
إلى ســــان مارينو، المنتخب الــــذي يتذيّل 
الترتيب مع صفر من النقاط. ذلك أنه سبق 
لـ“الأســــود الثلاثــــة“ أن فازوا بخماســــية 
نظيفة على مضيفهم في الجولة الأولى من 
التصفيات فــــي مارس الماضي. أما بولندا 
صاحبة المركز الثاني في المجموعة بفارق 
ثلاث نقاط وســــتة أهداف عــــن الإنجليز، 

فتستقبل المجر الرابعة. 
وأزال غاريث ســــاوثغيت المدير الفني 
لمنتخــــب إنجلترا، الغمــــوض الذي يحيط 
بمستقبله مع الأسود الثلاثة. وينتهي عقد 
ســــاوثغيت مع إنجلترا فــــي يوليو 2022، 
ولم يوقع المدرب الإنجليــــزي عقدا جديدا 
حتى الآن. وقال ساوثغيت في تصريحات 
لصحيفة ”الغارديان“ البريطانية، ”تجديد 
عقــــدي؟ لا يوجد عدد كبير مــــن الوظائف 
المتاحــــة وكونــــي مدربــــا لإنجلتــــرا يعــــد 

امتيازا هائلا لي“. 
وأضــــاف ”لذلك أتحمــــل بالطبع هذه 
المســــؤولية، كما أن الوضع الذي أنا عليه 

يعني الكثير بالنسبة إليّ“.
وتابع ”فريــــق إنجلتــــرا الحالي لديه 
عمــــق، ودائما كانت لدينــــا عناصر جيدة، 
لســــت مقتنعا بأن لاعبينا أفضل من فريق 
2004 أو 2006.. ولســــت متأكدا أننا أفضل 

من فريق 96 أو 98 عندما كنت لاعبا“. 
واختتــــم ”لكــــن هذه المجموعــــة لديها 
الكثير من الإمكانات وقــــد اندمجت جيدا 
كفريــــق واحــــد، لقد شــــكلوا رابطــــة قوية 
للغاية، كما أن الطريقة التي عملوا بها مع 
بعضهم البعض أنتجت بعض المستويات 

المميزة والنتائج الاستثنائية“.
وقــــال ســــاوثغيت إنــــه ســــيعمل على 
وضع ترتيبات جديدة مع الأندية تســــمح 
له بالحصــــول على معلومات عن اللاعبين 
تشــــمل تفاصيل اللياقــــة البدنية ومخاطر 

الإصابــــة في العــــام المقبل بســــبب قصر 
مدة الإعــــداد قبل انطــــلاق نهائيات كأس 
العالم لكــــرة القدم في قطر والتي تقام في 
منتصف الموســــم على غير العــــادة. وفي 
المجموعة السادســــة، تخــــوض الدنمارك 
التي سبق وحسمت تأهلها إلى المونديال 
قبل أســــابيع، مباراة هامشية في غلاسكو 
مع أســــكتلندا التــــي ضمنت مــــن جهتها 

خوض المباريات الفاصلة.

منافسة ثلاثية

فرطــــت هولنــــدا فــــي فرصــــة التأهل 
رســــميا للمونديال، بعدما تقدمت بهدفين 
أمــــام مونتينغــــرو قبــــل أن تنهــــي اللقاء 
بالتعــــادل (2-2)، وكان يكفيهــــا الانتصار 
لضمــــان التأهل لكأس العالــــم دون النظر 

إلى الجولة الأخيرة. 
وبتلك النتيجة، تتصدر هولندا ترتيب 
المجموعة السابعة برصيد 20 نقطة، بينما 

تتواجد تركيا في المركز الثاني برصيد 18 
نقطة، وهو نفس رصيد النرويج في المركز 
الثالث، ليتنافــــس المنتخبات الثلاثة على 

بطاقة التأهل المباشرة وبطاقة الملحق.
وتســـتقبل هولندا في الجولة الأخيرة 
الثلاثـــاء، نظيرتها النرويـــج، بينما ترحل 

تركيا لمواجهة مونتينغرو. 
وســـتضمن هولندا، التأهل مباشـــرة 
في حال حققت الانتصار، أو حال التعادل 
بشـــرط فشـــل تركيا في تحقيـــق الفوز في 

المباراة الأخرى. 
وبإمــــكان تركيــــا التواجد فــــي المركز 
مقابــــل  الانتصــــار  حققــــت  حــــال  الأول، 
خسارة هولندا، بشرط أن تتفوق في فارق 
الأهداف ومن بعدها الأهداف المسجلة على 
النرويج، وبشكل عام ســــتضمن التواجد 
في أول مركزين حــــال حققت الانتصار أو 

التعادل بشرط خسارة النرويج.
وتملك النرويج أيضا فرصة التواجد 
في المركز الأول، حــــال نجحت في التفوق 

في فارق الأهداف أولا ثم الأهداف المسجلة 
عنــــد تحقيــــق الانتصــــار علــــى هولنــــدا، 
وســــتضمن التواجــــد فــــي أول مركزيــــن 
بالانتصار أو بالتعادل حال خسارة تركيا. 

وفي حال تســـاوت تركيـــا والنرويج 
في عدد النقاط وفارق الأهداف والأهداف 
المســـجلة، ســـتتفوق تركيـــا بالمواجهات 
المباشـــرة، وفـــي الجانب الآخـــر تتفوق 
هولنـــدا في المواجهـــات المباشـــرة على 

تركيا.

 مدريــد – يراقـــب برشـــلونة 3 لاعبين 
من تشيلســـي، تمهيدا لضمهم في يناير 
المقبل، وفقـــا لتقرير صحافي إســـباني. 
الكتالونية،  ”ســـبورت“  صحيفة  وحسب 
فـــإن برشـــلونة مهتـــم بضـــم اللاعبـــين 
المميزيـــن الذين لا يحصلـــون على دقائق 

كافية في فرقهم، على سبيل الإعارة. 
وأضافـــت الصحيفـــة أن برشـــلونة 
يســـتهدف فـــي المقـــام الأول التعاقد مع 
الإنجليزي رحيم سترلينغ نجم مانشستر 
ســـيتي، مشـــيرة في الوقت نفسه إلى أن 
”ناديه لن يوافق على إعارته، وســـيرحب 

برحيله بشكل نهائي“. 
وأشـــارت إلى أن برشـــلونة ســـيلجأ 
إلـــى ناد آخـــر يضم في صفوفـــه العديد 
من العناصر الهجوميـــة، التي لا تحظى 
بفرص كافية، وهو تشيلسي. وأوضحت 
الذيـــن  الثلاثـــة  اللاعبـــين  أن  ســـبورت 
يحظون باهتمام برشلونة، هم كريستيان 
وكالـــوم  زيـــاش  وحكيـــم  بوليســـيتش 
برشـــلونة  ويبحـــث  أودوي.  هودســـون 
عن بدائل هجومية لتعزيـــز الفريق بأقل 
تكلفة ممكنة، وينتظر أيضا ما ســـيحدث 
مع ســـيرجيو أغويرو، الذي سيعود بعد 

3 أشهر.

خيار حقيقي

بعض المصادر في برشلونة، أكدت أن 
ســـترلينغ خيار حقيقي للفريق في يناير 
المقبل. وأشارت إلى أن تشافي هيرنانديز 
مدرب برشلونة أشـــاد بسترلينغ، كما أن 

الرئيـــس خوان لابورتـــا أجرى اتصالات 
مع بيـــب جوارديولا مدرب المان ســـيتي 

بشأن الصفقة. 
وأوضحت أن برشلونة تواصل بالفعل 
مع مانشستر سيتي بشأن سترلينغ، حيث 
إن النـــادي الإنجليـــزي أبلغـــه بأن ســـعر 

اللاعب يبلغ 50 مليون يورو. 
أن  ديبورتيفـــو“  ”مونـــدو  وذكـــرت 
برشـــلونة لا يستطيع دفع هذا الرقم الآن، 
لذا ســـيقترح على مانشستر سيتي، ضم 
ســـترلينغ على سبيل الإعارة، مع إلزامية 
الشـــراء. وقالت الصحيفة الإســـبانية إن 
مانشســـتر ســـيتي لا يغلق البـــاب أمام 
رحيـــل رحيـــم ســـترلينغ، لكنه لـــن يقدم 

تسهيلات للعملاق الكتالوني.

يســـتهدف برشـــلونة تدعيم هجومه 
بعدمـــا دعـــم الخـــط الخلفـــي بالتعاقـــد 
مـــع البرازيلـــي المخضرم دانـــي ألفيس، 
فـــي صفقة انتقـــال حر. أجـــرت صحيفة 
موندو ديبورتيفو المقربة من برشـــلونة، 
استطلاع رأي بين جمهور البارسا، بشأن 
عودة الظهير البرازيلي داني ألفيس إلى 

كامب نو. وجاءت نتيجة الاســـتطلاع أن 
82 في المئة من مشـــجعي برشلونة، الذين 
شـــاركوا في التصويت، يـــرون أن عودة 
ألفيس ســـتكون موفقة، وستمنح الفريق 
دفعة كبيرة هذا الموســـم. وذكرت موندو 
ديبورتيفو أنه شارك في الاستطلاع، أكثر 

من 10 آلاف مشجع كتالوني.
وقالـــت التقارير إن اللاعب البرازيلي 
خضع للكشف الطبي، ثم وقع على العقود 
ويشارك في تدريبات الفريق الكتالوني. 

وكان ألفيـــس (38 عامـــا) قـــد انضم 
للفريـــق الكتالوني في عـــام 2008، بعد 5 
مواســـم مميزة رفقة إشبيلية، ونجح في 
التتويـــج بالعديـــد من الألقـــاب بقميص 
البلوغرانـــا، أبرزهـــا الدوري الإســـباني 
6 مـــرات ودوري أبطـــال أوروبا 3 مرات. 
كما فـــاز ألفيس بـــكأس ملك إســـبانيا 4 
مرات، ومثلها في السوبر الإسباني، إلى 
جانب إحـــراز الســـوبر الأوروبي وكأس 
العالـــم للأندية 3 مرات، قبل أن يرحل عن 

برشلونة في صيف 2016.
يواجه تشـــافي المديـــر الفني الجديد 
لبرشـــلونة، أزمـــة كبيـــرة قبـــل مباراته 
الأولى مع الفريق أمام إســـبانيول ضمن 
مواجهـــات الجولـــة الــــ14 مـــن الدوري 
الإســـباني. ووفقـــا لصحيفة ”ســـبورت“ 
الإســـبانية، فـــإن تشـــافي ســـيجبر على 
خوض لقاء إســـبانيول ولديـــه 3 لاعبين 
فقط في خط الهجوم، وهم ممفيس ديباي 

ولوك دي يونج ويوسف دمير.

معاناة متواصلة

ويعاني برشــــلونة الآن من إصابة كل 
من عثمان ديمبلي وأنسو فاتي وسيرجيو 
أغويــــرو ومارتــــن برايثوايت. وأشــــارت 
الصحيفة إلى أن تشافي غير مقتنع بلوك 
دي يونــــغ كمهاجــــم صريــــح، لــــذا يفضل 
اســــتبعاده من التشــــكيلة الأساســــية في 
أن  المباراة المقبلة. وأوضحت ”ســــبورت“ 
تشــــافي ســــيخوض المباراة بخطة (-4-3
3)، وينــــوي وضع ديبــــاي كمهاجم وحيد، 
وبجانبه جناحان من أصحاب السرعات. 

وذكرت أن دمير ســـيكون أساسيا في 
تشـــكيلة تشـــافي، بينما يفاضـــل المدرب 
الإســـباني بين جافي وســـيرجينو دست 
لحجـــز مركـــز الجنـــاح الآخـــر فـــي خط 

الهجوم.

إيطاليا تحظى بفرصة أخيرة لحسم التأهل المباشر
مهمة سهلة لإنجلترا لتخطي سان مارينو في طريق كأس العالم

ــــــى كأس العالم، وهي  ــــــات فقط وصولها إل لم تضمن ســــــوى أربعة منتخب
ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا. ولا يزال كبار القوم في القارة العجوز، 
يبحثون عــــــن حجز بطاقات تأهلهم، وهناك منتخبات تدخل الجولة الأخيرة 
تحت خطر الغياب عن الحدث العالمي، حال التعثر بشكل مفاجئ. وتسعى 

إيطاليا لحسم التأهل المباشر عندما تلاقي أيرلندا الشمالية.

نحن في الطريق الصحيح

الألوان تختلف والهدف واحد

زياش وسترلينغ ضمن خطة إصلاح برشلونة
 باريــس – واصل الفرنسي كيليان مبابي 
نجم باريس ســــان جرمان، إثارة الغموض 
بشــــأن هوية الفريق الذي سيلعب معه في 

الموسم المقبل. 

وينتهــــي عقــــد مبابي مــــع باريس في 
الصيف المقبل، ولم يقرر اللاعب الفرنســــي 
حتى الآن إذا كان ســــيجدد أم سينتقل إلى 
ريال مدريــــد. وقال مبابي فــــي تصريحات 
صحافيــــة ”مســــتقبلي؟ لا أعرف حتى الآن. 
أنا فــــي باريــــس. لقد قلــــت بالفعــــل إنني 

أمضيت ٥ سنوات رائعة هنا“. 

وزاد ”لقد اســــتمتعت بــــكل لحظة وما 
زلت أســــتمتع هنــــا رفقة باريس، ســــتأتي 
الكثيــــر مــــن الأشــــياء المهمــــة والمزيد من 
الفــــرص العظيمة، لكننــــي تحدثت عن ذلك 

من قبل“.
وســــبق أن صرح مبابي أنه كان يرغب 
فــــي الانتقال إلى ريال مدريد خلال الصيف 
الماضــــي، وطلب بالفعل الرحيل عن ســــان 
جرمــــان، لكــــن النادي الفرنســــي تمســــك 

ببقائه. وزعمت تقارير فرنسية أن أحد 
المقربين مــــن مبابي صاحب الـ٢٢ عاما 
يضغط عليه للتجديد لمدة موســــم أو 

اثنــــين فقط مــــع باريس ســــان 
جرمان. 

وفي سياق متصل 
أنكر مبابي، مهاجم 
منتخب فرنسا، ذاته 

مجددا من أجل 
زملائه.  وترك مبابي 
الكرة لزميله أنطوان 

غريزمان، ليسدد 

ركلــــة جزاء، ســــجل منها مهاجــــم أتلتيكو 
مدريــــد هدفا، ضاعــــف تقــــدم الديوك على 
كازاخســــتان بنتيجة ٧-٠، فــــي التصفيات 

المؤهلة لكأس العالم. 
قبــــل  مبابــــي  كيليــــان  القــــدر  وكافــــأ 
اســــتبداله، حيث هز شــــباك كازاخســــتان 
مجــــددا، ليســــجل ســــوبر هاتريــــك اختتم 
بــــه فوزا كاســــحا، تأهل بــــه الديوك لكأس 
العالم.وسبق أن كرر مبابي هذه الواقعة، 
حيث ترك ركلة جــــزاء لزميله ليونيل 
ميســــي، ليســــجل منهــــا هدفــــا في 
بــــي.أس. مبــــاراة 
لايبزيغ  ضــــد  جي 
الألمانــــي في دوري 

أبطال أوروبا. 
ويملك مبابي 
مسيرة بارزة 
مع منتخب بلاده، 
حيث ساهم في تتويجه بلقبي 
كأس العالم الأخيرة في روسيا، 

ودوري أمم أوروبا هذا العام.

مبابي يثير الغموض حيال مستقبله في باريس

 برليــن – أعلـــن اللاعب ماركـــو رويس 
الحرب علـــى نادي بايـــرن ميونخ الألماني 
لكـــرة القـــدم واســـتهدافه انتـــزاع بطولة 
الـــدوري الألمانـــي هـــذا الموســـم لفريقـــه 

بوروسيا دورتموند. 
وفي تصريحات لمحطة ”شـــبورت 1“، 
قـــال رويس (32 عامـــا) ”هدفي هو تحقيق 
الشـــيء الكبيـــر مع دورتمونـــد، وما دمت 
أرتـــدي قميص دورتموند ومـــا دمت قائدا 
لهذا الفريق، فإنني ســـأفعل كل شـــيء من 

أجل إحضار الدرع إلى دورتموند“. 
يذكر أن دورتموند يحتل المركز الثاني 
في ترتيب جدول الدوري متأخرا عن بايرن 
بأربع نقاط وذلك بعد 11 جولة خاضها في 
البوندسليغا حتى الآن. وطالب رويس بأن 
يســـتغل الفريق المراحل التي يضعف فيها 
بايرن ميونخ واعتـــرف بأن فريقه لم يبذل 
كل شيء في الكرة في هذا الموسم إلا نادرا 
لكنـــه اســـتطاع أيضا أن يجتـــاز مباريات 

صعبة كانت على وشـــك أن تعرقل مسيرة 
دورتموند.

تجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونخ فاز 
بدرع البوندســــليغا في آخر تسعة مواسم 
متتاليــــة، وأعرب رويس عــــن اعتقاده بأن 
هــــذا يعبر عن اســــتقرار خالص وأداء فني 
ممتاز للفريق البافــــاري وأردف ”علينا أن 
نتواجد حيث يضعفــــون، لكنهم نادرا جدا 

ما يضعفون“. 

وكشـــف رويـــس ســـر اســـتبعاده من 
معســـكر المانشـــافت. ورغم كثرة الغيابات 
في صفوف الماكينـــات، إلا أن المدير الفني 

هانـــز فليك قرر اســـتبعاد عدد مـــن ركائز 
الفريـــق، أمثـــال رويـــس ومانويـــل نوير، 
خاصـــة بعدما ضمـــن الفريـــق تأهله إلى 

مونديال قطر في وقت سابق.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالانتقـــادات التي 
وجهها له حســـن صالح حميديتش المدير 
الرياضـــي لبايـــرن، بشـــأن قـــراره بعـــدم 
المشاركة مع منتخب بلاده في يورو 2020، 
أكد صاحب الـ32 عاما أن الأمر لم يشـــغله، 

بل استقبل تلك التصريحات بابتسامة. 
وسُـــئل رويس عن المنافسة بينه وبين 
توماس مولر على حجز مكان في تشـــكيلة 
المانشافت، فأجاب ”أنا مقتنع بقدرتنا على 
اللعب ســـويا، فنحن نقـــدر بعضنا جيدا، 

وأستمتع حقا باللعب بجواره“. 
وأتم ”أعتقد أنه مـــن الصعب على أي 
منافس الدفاع ضدنا عندما نلعب ســـويا، 
مضيفا ”لكـــن هناك أمر واضـــح، وهو أن 

القرار في النهاية بيد المدرب“.

ماركو رويس يعد دورتموند

بالفوز بلقب البوندسليغا

الدنمارك التي سبق 

وحسمت تأهلها إلى 

المونديال قبل أسابيع، 

تخوض مباراة هامشية في 

غلاسكو مع أسكتلندا

اللاعبون الثلاثة الذين 

يحظون باهتمام برشلونة، 

هم كريستيان بوليسيتش 

وحكيم زياش وكالوم 

هودسون أودوي

ما دمت قائدا، سأفعل 

كل شيء من أجل إحضار 

الدرع إلى دورتموند

ماركو رويس

عقد مبابي مع باريس ينتهي 

في الصيف المقبل، ولم 

يقرر اللاعب الفرنسي حتى 

الآن إذا كان سيجدد أم 

سينتقل إلى ريال مدريد

ي
رنسية أن أحد 
حب الـ٢٢ عاما 
ة موســــم أو 

ســــان 

حيث ترك ركلة ج
ميســــي، ليســــج

حيث ساه
كأس العالم
ودوري أمم أو



 لقد اكتشــــفنا بعد منتصف العمر، 
أن الفكرة الســــائدة عن الــــذكاء التي 
كان يرسمها لنا المعلمون في الصغر، 
لا يمكــــن أن تصنــــع فــــي المختبــــرات 

المدرسية.
فبينما كانــــت المجتمعات القديمة 
تضفــــي المزيــــد مــــن الإعجــــاب علــــى 
الشــــجاعة والبراعــــة اليدويــــة، فإننا 
بتنــــا نحكــــم على مــــا يحصــــل عليه 
التلميذ من معدلات دراســــية، مقياسا 
للذكاء. صحيح أن التفوق الدراســــي 
يعبر بوضــــوح عن رجاحة العقل لكنه 
لا ينتهــــي بشــــكل مطلق إلــــى الذكاء 

والإلهام.
كثيرا منا عاش صراعا مع نفســــه 
في مقتبــــل حياته من أجل الشــــهادة 
الجامعيــــة، بينما الهــــدف كان المزيد 
من الــــذكاء والظفــــر بوظيفــــة براتب 
مرتفع. لكن ســــؤال ماذا بعد الشهادة 
الجامعيــــة، يقربنا أكثــــر من الوصول 
إلــــى النــــاس الأذكياء. مثلمــــا يعرفنا 

أكثر على غيرهم.
هنــــاك مبالغــــة أكثر ممــــا ينبغي 
بشــــأن اختصــــار الــــذكاء فــــي الأداء 
الأكاديمي، الشهادات الجامعية إن لم 
تقترن بمنتج قادر على صناعة الأفكار 
الملهمة، ســــتبقى مجرد أوراق لا تعبر 

عن أي حقيقة.
تعتبر المؤهلات الأكاديمية جذابة 
لأنها تبدو وكأنها تقــــدم بيانا نهائيا 
مطمئنا للقيمة في شــــكل رقم أو حرف 
الاجتماعي.  والعلو  بالكياسة  مرتبطا 
لكن الصرح الكبير للإنجاز الأكاديمي 
الــــذي تُبنى عليــــه الكثير مــــن تقدير 

الذات للنخبة مهتز.
لقد نســــينا أن الذكاء هو خاصية 
بشــــرية وأن الارتبــــاط بــــين الــــذكاء 
والقيمــــة الإنســــانية واضــــح في كل 

مرحلة من مراحل الحياة.
كان أحـــد الزملاء الذي ســـبقني 
فـــي دراســـته العليـــا، يتعاطف معي 
كثيـــرا وهو يـــرى اندفاعي المســـتمر 
بين الدراســـة والعمل في وقت واحد. 
ولطالمـــا قـــال ”خفـــف الـــوطء علـــى 
نفســـك لن تحقق كل شـــيء بدراستك 
تلك  أســـتعيد  واليـــوم  الجامعيـــة“. 
الكلمـــات بعد أكثـــر مـــن عقدين من 
ســـماعها، كي أدافع عـــن فكرتي بأن 
الذكاء ليس صناعة أكاديمية. زميلي 
الســـابق يتبوأ اليـــوم مكانة مرموقة 
سياســـيا وماليـــا، لكنهـــا لا ترتبـــط 

بشهادته الجامعية العليا.
الأمر الأكثــــر إثارة للقلــــق هو أن 
العديــــد من الأشــــخاص ذوي التعليم 
العالــــي اعتــــادوا علــــى ربــــط الذكاء 

تلقائيا بالتفوق الأخلاقي.
هــــذا المقــــال ليس دعــــوة مضادة 
للدراســــة الجامعيــــة، فإنها ســــتبقى 
الهدف الأســــمى للإنســــان، لكن كلية 
الطــــب لا تخــــرج أطبــــاء مــــن دون أن 
بعــــد  بأنفســــهم  أنفســــهم  يطــــوروا 
التخــــرج، وكليــــة الهندســــة تمنحــــك 
الشــــهادة والمعرفة، وعليك لكي تكون 
مهندســــا أن تعرف كيف تســــتخدمها 

في الورش.
بشــــكل  الإدراك  علمــــاء  يتفــــق 
متزايــــد على أن أنواع الذكاء المقاســــة 
لــــم  إن  محــــدودة  الامتحانــــات  فــــي 
تكن تعســــفية. قــــد تختبــــر الدورات 
التحليلي  الــــذكاء  الأكاديمية 
وحــــل  بالتخطيــــط  المتعلــــق 
تســــاهم  لا  ولكنهــــا  المشــــكلات، 
كثيرا في تطوير أنواع أخرى من 
الذكاء، على سبيل المثال، الذكاء 
العملــــي الذي يتعلــــق بـ“المعرفة 
الضمنيــــة“ لكيفيــــة عمل الأشــــياء 
وكيفيــــة الحصــــول 

على إنجازها.
اليوم، وبعد ثلاثة 
عقود من العمل 
الصحافي، لست 
متأكدا أن جميع 
الذين حصلوا 
على شهادة 
جامعية من 
كليات الإعلام 
أضحوا 
صحافيين 
بالمعنى 
الأبسط 
للعقل 
التحليلي!

صباح العرب

الذكاء ليس منتجا

 مســقط –  تشارك ســـلطنة عمان في 
بينالي الشـــباب الدولي الأربعين للصور 
الرقميـــة ”الفياب“ لعام 2021 بـ40 صورة 
للفئتين العمريتين من الجنسين تحت 16 
ســـنة بـ13 مصورا ومصـــورة وتحت 21 

سنة بـ12 مصورا ومصورة.
ويتم تقييم الصور من لجنة مشـــكلة 
بوضع النقاط بشكل فردي لكل صورة ثم 
جمع النقاط لكل دولـــة، وتحصل الدولة 

الفائزة بالمركز الأول على كأس العالم.
ويُذكـــر أن مســـابقة البينالي للصور 
الرقميـــة يرعاهـــا الاتحـــاد الدولي لفن 

كل  التصوير الضوئي، وتقـــام ”الفياب“ 
عامين وتشـــارك فيها الدول الأعضاء في 

الاتحاد بمجموع 20 صورة في كل فئة.
والجديـــر بالذكـــر كذلك أن ســـلطنة 
عمان حصـــدت العديد مـــن الجوائز في 
الشباب  النســـخ الســـابقة في ”بينالي“ 
الدولي للصور الرقمية، أهمها الحصول 
على كأسي العالم في عامي 2014 و2016، 
وكان آخرها فـــي عام 2018 عندما توّجت 
ســـلطنة عمان بكأســـي العالم للتصوير 
الضوئـــي في مســـابقة ”بينالي“ الفياب 
للشـــباب التاســـع والثلاثين وكان ضمن 

فعاليات شـــهر الفن بالعاصمة البلغارية 
صوفيا.

للمصوريـــن  إنجـــازا  هـــذا  ويعـــد 
الذيـــن  الفئتـــين  كلا  مـــن  العمانيـــين 
المســـتوى  علـــى  الحفـــاظ  اســـتطاعوا 
الاحترافـــي العالي في مجـــال التصوير 
الضوئي، كما يعـــد هذا الإنجاز تواصلا 
مميـــزا لحضور الســـلطنة على منصات 
التتويج في أهم المسابقات التي يرعاها 
الاتحاد الدولي لفـــن التصوير الضوئي 
حيث حصلت في تلك المســـابقة على 459 

نقطة مستحقة بذلك كأس العالم.

 برليــن – أغلـــب التطبيقات التي تقدم 
معلومـــات عـــن حالـــة الطقـــس تحتاج 
إلـــى معرفة مكان المســـتخدم في كل مرة 
يســـأل فيهـــا عن حالـــة الطقـــس، ولكنّ 
هنـــاك تطبيقـــا جديـــدا باســـم ”تطبيق 
(برايفســـي  طقس يحترم الخصوصية“ 

فريندلي ويزر)“.
هـــذا التطبيـــق يعمل مـــع الأجهزة 
الذكيـــة التـــي تعمـــل بنظام التشـــغيل 
أندرويـــد ويعتمد على المصادر المفتوحة 
لمعلومات الطقس، لكن ميزته الرئيســـية 
هـــي أنـــه لا يحتـــاج إلـــى الكثيـــر مـــن 
ولا  للمســـتخدم  الشـــخصية  المعلومات 
يجمع أي بيانات ولا ينشـــئ حســـابات 

خاصة للاستخدام.

مجموعة  التطبيـــق  هـــذا  وطـــورت 
”سيكوســـو“ للأبحاث في مجال أمن في 

ألمانيا. 
وقد طـــورت المجموعـــة بالفعل أكثر 
من 30 تطبيقا يحتـــرم الخصوصية في 

مجالات عديدة لأجهزة أندرويد. 
ويعمل التطبيق الجديد يعمل بنفس 
طريقة تطبيقـــات الطقس الأخرى ويوفر 
البيانات الخاصـــة بحالة الطقس الآنية 
وتوقعاته في أي مكان يختاره المستخدم 
لكن دون الحاجة إلى معرفة مكان وجود 
المستخدم. كما أنه يطلب من المستخدمين 
منحه الحـــد الأدنى مـــن الموافقات التي 
يحتاجها لكي يجمع البيانات من خدمة 

"أوبن ويزر مابس" المجانية.

ألـــف   12 حوالـــي  أدى   – كــراكاس   
موســـيقي فنزويلـــي الســـبت مقطوعـــة 
”مارش ســـلاف“ لتشايكوفســـكي ســـعيا 
لتحقيـــق رقـــم قياســـي عالمـــي لـ“أكبـــر 
أوركســـترا فـــي العالـــم“، علـــى أن تعلن 

النتيجة في الأيام المقبلة.
الوطني  النظـــام  موســـيقيو  وتجمّع 
لفرق الأوركسترا الشـــبابية في فنزويلا، 
القادمون من كل أنحـــاء البلاد، في باحة 
في  الفنزويليـــة  العســـكرية  الأكاديميـــة 
كراكاس مع حلول الظلام على العاصمة.

وأطلق المايســـترو الراحل خوســـيه 
أنطونيـــو أبـــرو هـــذا البرنامـــج العـــام 
المســـمى ”إل سيستيما“ سنة 1975 بهدف 
جعل التربية الموسيقية متاحة للآلاف من 

الأطفال المتحدرين من الطبقات الشعبية، 
وتم استنساخه في العشرات من البلدان. 
وخـــرّج البرنامـــج خصوصا غوســـتامو 
دوداميل المدير الموســـيقي لأوبرا باريس 
والأوركســـترا الفيلهرمونيـــة فـــي لوس 

أنجلس.
وكانـــت المقطوعة التـــي ألفها بيوتر 
إيليتش تشايكوفسكي سنة 1876 كنشيد 
يراد منـــه إلهام الجنود الروس والصرب 
خلال الحرب ضد تركيا، الثالثة من ثماني 

مقطوعات تمت تأديتها خلال الحفلة.
وقـــاد أندريـــس دافيد أســـكانيو (34 
عامـــا) الحفلة الموســـيقية التـــي امتدت 
على اثنتي عشرة دقيقة. وقال المايسترو 
قبـــل إنهاء التمرين ”إذا ما كُســـر وتر، لا 

تتوقفوا. إذا أضعتم التقاسيم، استمروا 
فـــي العزف بالاعتماد على الذاكرة، لكن لا 
تتوقفـــوا“، وذلك تفاديـــا لتعريض الرقم 

القياسي للخطر.
واقتصـــر الحضـــور علـــى جمهـــور 
محدود ضمّ في عداده بعض الشخصيات 
و260 مراقبـــا مـــن شـــركة ”كاي.بـــي.إم.
مكلفة بالتأكد من احترام الشـــروط  جي“ 

المطلوبة لمصادقة الرقم القياسي.
ويعلـــن القائمـــون علـــى موســـوعة 
غينيس للأرقام القياسية في الأيام المقبلة 
ما إذا كانت فنزويلا تملك أكبر أوركسترا 
فـــي العالم. ومـــازال الرقم القياســـي في 
هذه الفئة مسجلا باسم أوركسترا سانت 

بطرسبرغ الروسية.

 القاهــرة – تُواصـــل الممثلة المصرية 
حنان مطاوع حاليا تصوير مشاهدها في 
مسلسل ”وش تالت“ المقرر أن تنتهي منه 
بعـــد 20 يوما، حيث تكثف عدد ســـاعات 

التصوير بشكل يومي.
وتعتبر هي التجربة الأولى للبطولة 
الذي  لمطاوع بعد توقف مسلسلها ”ورد“ 
صـــورت منـــه عددا مـــن المشـــاهد العام 
الماضي، مؤكدة أنها لا تعرف سبب توقف 

تصويره.
وتتصـــدر مطـــاوع مؤشـــرات الأكثر 
بحثـــا علـــى موقـــع غوغل وذلك بســـبب 
مسلســـل ”وش تالـــت“ ومـــن المقـــرر أن 

يعرض قريبا.
وينتمي العمل لنوعية الـ15 من تأليف 
محمد علي إخراج معتز حســـام ويشارك 
فـــي بطولتـــه الفنان محمـــود عبدالمغنى 
الذي قالت عنه مطاوع ”أحب العمل معه 

لوجود ’كيمياء فنية‘ تجمعنا“.
وتواجـــه حنان العديد مـــن الجرائم 
في المشـــرحة التـــي تعمل فيهـــا لتبحث 
عن الحقيقة وتكشـــف العديد من الأسرار 
الخفيـــة، وتتوالـــى الأحـــداث فـــي إطار 

درامي.
وتقول إن تحويل شـــخصية مكتوبة 
إلـــى لحـــم ودم ونموذج يمكن تشـــبيهه 
بشـــخص في الواقع يحتاج أن يأخذ من 
روح الممثـــل، مضيفـــة أنها تســـتقي من 

شخصيات تعاملت معها في الحياة.
ويذكــــر أن مطــــاوع حصلــــت علــــى 
جائزة أفضل ممثلة من مهرجان «هوب» 
فــــي الســــويد، لدورهــــا في فيلــــم «قابل 

للكسر»، تســــلمتها عنها إلهام شاهين.
وقالت مطاوع ”رغـــم أنني لم أتمكن 
من الســـفر لحضـــور المهرجان وتســـلم 
الجائزة، التي كانت من المفاجآت السارة 

بالنســـبة إلي، فإن شعوري بالسعادة 
لا يوصـــف، لأننـــي عملـــت علـــى 

الشـــخصية فـــي الفيلم  طويلا 
في تجربة اســـتثنائية بكل ما 

تحمله 
الكلمة من معنى، بالإضافة 

إلى كونها جائزة دولية 
مهمة أيضا، فالفنان عندما 

يحصد جائزة تقديرا 
لعمله يسعد بهذا 

الأمر من دون 
شك“.

وأكدت أن 
مسألة التكهن 

بالجوائز 
مسألة صعبة، 

لأن كل فيلم 
تكون له 

ظروفه، وهناك 
تجارب يمكن 

أن تتوقع 
لها النجاح 
ولا يحالفها 

لأسباب 
عديدة، فالأمر 
يختلف دائما 

من تجربة إلى 
أخرى.

سلطنة عمان في بينالي الصورة الرقمية

جيش من الموسيقيين 

يعزفون لحن غينيس في فنزويلا

 تطبيق لمعلومات الطقس 

يحترم الخصوصية  

حنان مطاوع في المشرحة 

بحثا عن الحقيقة

وبلمينــــي  بورشــــيت   – موســكو   
وســــتروجانوف أسماء نجوم جدد تسطع 
في ســــماء عالم الأطعمة الروســــية، حيث 
أصبحت الأضواء العالمية مسلطة عليهم، 
بينمــــا يعتقد المعجبون أنــــه كان يجب أن 

ينالوا التقدير منذ فترة طويلة.
وكأنهــــا لعبة ســــحرية، تعد مجموعة 
جديدة من الطهاة الروس المشاهير أطباقا 
جذابة باستخدام مكونات روسية تقليدية 
رائعة المــــذاق، مثل الســــلطعون الذي يتم 
اصطياده من جزيرة كامتشاتكا الروسية، 

والكافيار والسمك الحفش.
وأخيــــرا نالت هــــذه المهــــارة التقدير 
والاعتــــراف مــــن جانــــب دليل ميشــــلان، 
وهو هيئة أوروبية تمنح شــــهادات تقدير 

ونجوم للمطاعم والطهاة المتميزين.
ويقــــول جوينــــدال بولينيتــــش المدير 
الدولــــي لفــــرع أدلة ميشــــلان بموســــكو 
”صارت العاصمة الروســــية درة للأطعمة، 

وتكشف عن أنواع متنوعة رائعة بشكل لا 
يصدق من الأطباق المحلية والعالمية“.

وكافــــأ دليــــل ميشــــلان كبــــار الطهاة 
الــــروس لأول مــــرة، وكرم تســــعة مطاعم 
بمنــــح كل منهــــا نجمة واحــــدة على الأقل 

حتى الآن.
وأوضــــح بولينيتــــش أن تكريم هؤلاء 
النجوم جاء كمحصلة لخمســــة أعوام من 
العمــــل الشــــاق من جانب خبــــراء التذوق 
الممتحنين الذين اختبروا بشكل غير معلن 
نوعيــــة المنتجات ورائحتهــــا ومذاقها في 

العديد من المطاعم الروسية.

وأصبحت روســــيا الآن الدولة رقم 35 
التي تحصــــل على تقدير دليل ميشــــلان، 
وأفضــــل مطعــــم روســــي لتنــــاول الطعام 
الرائع في موسكو يسمى ”توينز غاردن“، 
وســــيرغي  إيفــــان  التوأمــــان  ويمتلكــــه 

بريزوزكي.
ويقولان عن تقدير ميشــــلان إنه يمثل 

”حدثا تاريخيا“ بالنسبة إلى روسيا.

ويضيف إيفان بريزوزكي أن ”موسكو 
أصبحــــت تصــــارع الآن مــــن ناحية تقديم 
الأطعمــــة فــــي المــــدن العالميــــة الأخرى“، 
وحصل هو وشــــقيقه التوأم على نجمتين 
من ميشــــلان، بالإضافة إلى نجمة خضراء 
تقديرا لكون مطعمهما يستخدم المكونات 
العضوية في المأكولات، إلى جانب شهادة 

تقدير كأفضل خدمة.
ويــــرى فيلاديمير موخــــين (38 عاما) 
الــــذي حصل مطعمــــه ”الأرنــــب الأبيض“ 
على نجمة من الدليل، أن هذا التقدير يعد 
فــــوزا كان يتطلــــع إليه منذ زمــــن، مضيفا 
بفــــرح غامــــر ”إن النجمــــة تمثــــل اعترافا 
بالمطبخ الروســــي ووســــاما لي ولفريقي، 
وخطوة وحافزا لنا على تحقيق المزيد من 

التطوير“.
ويشــــير موخين إلــــى أنه فــــي العهد 
الســــوفييتي كان يتــــم إعــــداد الطعام في 
مختلف أنحــــاء البلاد وفقــــا لكتاب طهي 
كانــــت معاييــــره تقليديــــة بشــــكل صارم 

ويفتقر لأي ابتكار.
وهو يهدف الآن إلــــى جعل فن الطهي 

الروسي معروفا على المستوى العالمي.

معروفا  وكان مطعم ”الأرنب الأبيض“ 
منذ فترة طويلة كمكان في موسكو يقصده 
أي شخص يحب تناول الأطباق الروسية 

التي يتم إضفاء لمسات عصرية عليها.
علــــى  فيــــه  الطعــــام  قائمــــة  وتتيــــح 
ســــبيل المثال الكرنــــب الأبيض المطهو مع 
الصوص الكريمي والكافيــــار الأحمر، أو 

عيش الغراب مع سمك القد.
وفي ما يتعلق بالمكونات يشعر موخين 
بالضيق إزاء الحظر الذي فرضته روســــيا 
منذ فترة طويلة على استيراد الأطعمة من 

الاتحاد الأوروبي.

ويقــــول موخــــين الــــذي تلقــــى دورة 
تدريبية في فرنســــا ”أعتقد أنه أمر ســــيء 
أنني لا أســــتطيع شــــراء الجبن الفرنسي 

هنا“.
وأدى الحظر إلى صعوبة العثور على 
مكونات جيدة علــــى الرغم من عدم وجود 
نقص في روســــيا حاليا، مثلما كان الحال 

في عهد الاتحاد السوفييتي سابقا.
ويوضــــح موخــــين قائــــلا ”لدينا الآن 
مجموعة قليلة من المــــزارع الخاصة التي 
تنتج الجــــزر والطماطم والكرنب، وغيرها 
مــــن المكونات التــــي نحتاجهــــا وبطريقة 

عضوية بــــدون اســــتخدام المبيدات، وبما 
يتناســــب مــــع هــــذه النوعيــــة الجيدة من 

الأطعمة التي نسعى لنشرها“.
ويقــــول موخين إن ”الأمــــر صار لفترة 
طويلــــة كما لو كنــــا نلعب لعبــــة الروليت 
الروســــية، محاولــــين أن نجــــد مورديــــن 
للمكونات موثوق بهم“، ويضيف أن ”نحو 
70 فــــي المئة من نجــــاح أي مطعم يتوقف 

على النوعية الجيدة من المكونات“.
ويؤكــــد أن مطاعــــم موســــكو صارت 
تعتمد على شغف وابتكارات الطهاة الذين 

يعملون بدأب.

الطعام اللذيذ يســــــيل لعاب السياح حيث يسافرون لمسافات لتذوق أشهى 
المأكولات، وأخيرا بدأت روسيا الاعتماد على جيل من الطهاة الشباب الذين 
دخلوا مســــــابقات عالمية وحصلوا على جوائز ليلفتوا أنظار عشاق الطعام 
إلى المطبخ الروســــــي ليضاف إلى المقاصد الســــــياحية الأخرى كالساحة 

الحمراء والكرملين.

طهاة جدد يضعون روسيا على خارطة الأطعمة العالمية

الإثنين 2021/11/15 
السنة 44 العدد 12241

كرم نعمة

موسكو تفتح أبواب سياحة الطعام

مهندســــا أن تعرف كيف تســــتخدمها 
في الورش.

بشــــكل الإدراك  علمــــاء  يتفــــق 
متزايــــد على أن أنواع الذكاء المقاســــة
لــــم إن  محــــدودة  الامتحانــــات  فــــي 
تكن تعســــفية. قــــد تختبــــر الدورات
التحليلي الــــذكاء  الأكاديمية 
وحــــل بالتخطيــــط  المتعلــــق 
تســــاهم لا  ولكنهــــا  المشــــكلات، 
تطوير أنواع أخرى من كثيرا في
الذكاء، على سبيل المثال، الذكاء
العملــــي الذي يتعلــــق بـ“المعرفة
لكيفيــــة عمل الأشــــياء الضمنيــــة“
وكيفيــــة الحصــــول

على إنجازها.
اليوم، وبعد ثلاثة
عقود من العمل
الصحافي، لست
متأكدا أن جميع
الذين حصلوا
على شهادة
جامعية من
كليات الإعلام
أضحوا
صحافيين
بالمعنى
الأبسط
للعقل
التحليلي!

صرية
ها في
ي منه
ــاعات

بطولة
الذي
العام
توقف

الأكثر
ســـبب
ـرر أن

تأليف
يشارك
لمغنى
ل معه

لجرائم
تبحث
لأسرار
ي إطار 

كتوبة
ــبيهه
خذ من
قي من

ة.
علــــى
هوب»
«قابل

للكسر»، تســــلمتها عنها إلهام شاهين.
”رغـــم أنني لم أتمكن  وقالت مطاوع
من الســـفر لحضـــور المهرجان وتســـلم 
الجائزة، التي كانت من المفاجآت السارة 
بالنســـبة إلي، فإن شعوري بالسعادة
لا يوصـــف، لأننـــي عملـــت علـــى

الشـــخصية فـــي الفيلم  طويلا 
في تجربة اســـتثنائية بكل ما

تحمله
الكلمة من معنى، بالإضافة

كونها جائزة دولية  إلى
مهمة أيضا، فالفنان عندما 

يحصد جائزة تقديرا 
لعمله يسعد بهذا 
الأمر من دون

شك“.
وأكدت أن

مسألة التكهن 
بالجوائز

مسألة صعبة، 
لأن كل فيلم
تكون له

ظروفه، وهناك 
يمكن  تجارب
أن تتوقع
لها النجاح
ولا يحالفها

لأسباب 
عديدة، فالأمر
يختلف دائما 
من تجربة إلى

أخرى.
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